/ 27 27 ْ 
سالة اأسناصية صنكصجية جاصعة 
! صيله حت به السئة الرابغة-عدد(14) 


عودة إلى الكتاب والسنة يفهم سلف الأمة شؤال/ ٠9ؤاه‏ 


أ © فاتحة القول: > فصياة الشيخ السدلان: 


٠‏ ولبُدرك أهل الحق؛أن حفظ ميراث النبوة 


في النفوس والتمكين له في الأرض لا يكون اننا فى زمان اخثل فيه معيار 


إلا بالاجتماع على الحق المبين. 


> أهل السنة: كثيرمن العامة؛ فجعلوا كلمن 


يحكمون الكتاب والسناة 2 ووهه |( هج هو ع يمه 
بفهم السلف الصالح - وفف» حل ايف اوالنى 


لهم وعليهم ولا محاصر: نهادقه أو خطب 
يقدمون على ذلك عقلاً 


أوعادة أومكاشفة أو مرتجلايوم الجمعة عدوه عاما 
ذوقاً أومناماً أوحزباً. يرجع إليه في الإفتاء!! 


أبوالحسن المأربي 
> معوقات في طريق العام الشرعي . ا الشي الح لان 
> الموازنة بين المحاسن والمساوئ عند النقد 7 لشيخ ريد بن محمة الماخلي 
> أسطورة : وامعتصماه(١‏ 8 0 سي الخضين 
> رفع الحجاب عن المرق يين دعوة أهل السئة ودعو ة أهل البدع والأحزات الشيخ أبو الحسن المأربي 
> ذكرياتي عن أول لقاء يمحدث العصر(الالباني) 0 0 ا 000 


> فتوى وبيان: خحارجية عصرنة :6 ...0.0.00 الشيخ د. ربيع بن هادي المدخلي 


عودة إلى الكتاب والسنة يفهم سلف الاأمة 


تصدرفي منتصف كل شهرهجري؛ ومرة كل شهرين مؤقتا 


#ا أسرة التحرير: 
الشيخ سليم بن عيد الهلالي ا ا 01 ولعمينا 
الشيخ د. محمد بن موسى آل نصر اعضو 
الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري بيصنو 
الشيخ مشهوربن حسن آل سلمان م ع ل موا 


إخواننا القراء: 
نرحببكل مقال علمي رصين: ونرغب في كل 
نقد هادف يناء. 
مثبر تكل مسام مخلص داع إلى الحق 
- وفقنا الله وإياكم لكل خير - 


- المملكة العربية السعودية لك ريالاً) . 
- بقية الدول العربية (6؟ دولاراً). 
- أوروبا نون دولاراً). 


- أمريكا للك دولاراً). 


الاشتراكات> 


بسن الأردن دينار واحد. 


ثمن النسخةه 


- الكويت: 6٠١‏ فلس. 
- أوروبا: #دولارات. 
- أمريكا: ودولارات. 


صف وإخراج فني: أيهم عمادالدين جابر 


ترخيص دائرة المطبوعات والنشر برقم (5 / و 6 


٠ الأكهالةكم‎ 
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عنوان المراسلة 
>الأردن: 


عمان - مخيم حطين 
ص .ب )8 
رمز بريدي ١31/417‏ ). 


تطلبالاصعالة من 


> الولايات المتحدة: 
- 11011161150 5-5خ ا 11411 0_لم 
(55©) 0187© 
101 م7 19800 
485234-14 111 )نم17 
893-38 (313) :11 
3893-8 (313) :13 


> كلدا: 
1ش ]1ن 1/1115 1411011 5500م 
“51 - لخظ 1018110171 
-851.51 1.011ه 1 - مطل[ .3445 
1 2129 110118110 
514-374-2 .161 
514-374-0 :1 


> اليمن: 

مكتبة الإدريسى السلفية - صنعاء - 
شارع تمر - قرت فندق الوظن :هاتف 
/ا -5 5573951١‏ . 


>الإمارات: 
مكتبسة الفرقان - عجمان ص.»)ب 
)١1١18(‏ هاتف وفاكس (155570). 


المكتبات السلفية في العالم . 


مسوعية ونمو ركم و .1 


- هم 0ت ا سا بتري الس ورتير سما بان وو ابر اير #2 - ٠‏ 
إن الحمد للّه؛ نحمده ونستعينه ونستغفره » وتَعوذ باللّه من شرور أنْفْسنًا ومن 
2 د جم لودع مراع 0ه 2 اماع 
يئات أعمالناء مَنْ يده اللَّهُ قَلاَ مضل لَه وَمَنَ يضلل قلا هادي 


سس ومع ها ه 20 هشير 2 25 ا ل 
وأشهد آل لذ إِلَهَ إل اللّهُ سو احجلهة لا شريك له 


ا ع ا 2 


عبده ورسوله 


5 ني الْذِينَ أمثوآ انوا اللَّهَ حق ثقاته ولآ 3 تمودن 0 واكم مسلمون». 


2 6 72 م ه سس 


“يا أيهًا اتام اذ َقُوا ربكم الذي خَلقكم من نفس واحدة ولق مِنْها رَوْجَها 
وَبّثّ منْهما رجالاً كثيراً ونساءً وَاتَقُوا اللّهَ الّذي تَسَاءَلُونَ به وَالآرْحَام إِنَّ اللّهَ كَانَ 
عَلَيكُم رقيباً» . 

8 3 الْذِيِن آمنوا اتَقُوا اللَّهَ وقولُوا قولاً سديداً. يصلح لكم أعمالكم 


ل ىن م ساس 


ْ ويغفر لَكُم ذُنُويَكُم ومن يطع الله ورسوله فل فاز قور أ عظيماًة . 


مدعل 


ع هابر عرد عاتن 5 


إن خيْرَ الحديث كنات الله وأحسن الهدي هدي محمد كلد وشر الأمور 


م ه 2 


محدكاتي] تهاء وكل محدئّة بدعة وكُل بدعة ضَلالَة» كل ضلالة في النّارٍ. 
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«مشويه اند 


© فاتحة القول: صولة الحق.. والمسؤولية الكبرى: 


© تأملات قرآنية: الساعي إلى سبيل الرشاد: 


الشيخ فتحي عبدالله سلطان فر متخ سو اا وش د 


© الكلم الطيب: تنبيه العبد الأواه: 


الشيخ سليم بن عيد الهلالي 12110010011011 


© مياحث عقدية: شروط لا إله إلا الله: 


0000 مط اجاح ا ل 


© مباحث حديثية: التحدير من الكذب على الله ورسوله: 


« الكتب تعريفاً ونقداً: أمالي نظام الملك: 


الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان لق نوم م كا نمل لفت رو ل لمن 


© من ديوان الشعر: أرجوزة السلام في مجددي الإسلام: 


أبو ليلى فهد البلادي يبي ةي 00005 0 0 


© السياسة الشرعية: نيل السؤدد بالعلم: 
الشيخ عبدالمالك الجزائري بدن ول لو جاتر ا 
»السلوك وتزكية النفوس: التوضيح والبيان لمعاني الإحسان: 
أبو عبدالر حمن محمد المهر رف لاعاقة بر رك رح 1 بوك رفن مو ان ا 


© من جعبة التاريخ: أسطورة: وامعتصماه..! 


الش+ على بن حسن الحلبى ماي إن ب مار 2 امال با م 5 

فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان 00001 0 00 ااا 
© مفاهيم يجب أن تصحح: الموازنة بين المحاسن والمساوئ عند النقد: 

الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلى مانن ال لدف اي تمد و ل ل 101 
« كلمات في الدعوة والمنهاج: رفع الحجاب عن الفرق بين دعوة أهل السنة ودعوة أهل الأحزاب: 

الشيخ أبو الحسن المأربي. 7 0 0 0 0 0 0 0 00 . 7 0 7 27 17 
© أضواء على كتاب: منهج الإمام الطبري في تفسيره: 

أكرم بن محمد زيادة لأا ا يج لج نا د نا يناد ار موا ار م وان موتو الواح أ 7/5 
© من ذاكرة المحبين: ذكرياتي عن أول لقاء بمحدث العصر شيخنا الألباني: 

فضيلة الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي زب ةد د د د د 001 0 0 0 00 


© وفاء ورثاء: السنواء: 
آم الله الجزائرية سكيد ارم وا امتس ا ماججة ا ام ا و ل 


© فتوى وييان: خارجية عصرية: : 
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مستل مونل هسل »6 


صولة الحق... والسؤولية الكدرى - 


© بقلم: التحرير 


5 
فد ” 


إذا ظهر الحقّ ظهوراً جلياً لم يبقَ آنذاك 
للمعارضات الفكرية والمجادلات العلمية 
محل ؛ رقتئذ معارضة الباطل لهذا الحق لإ 
تزيده إل وضوحاً وبياناً وعلواً؛ فكلما: 
عظم المطلوب عظمت وسيلته» وتكائرت 
ادلقف وعظم السسمل اللوصل إلبة اونا 


كان بِيانُ الحق أعظم المطالب وأجلهاء صار . 


القيام به واجب ومظاهرة أهله أوجب» 
وتمام الأمر: أن يجعل الداعي إلى سبيل 
الهدى ليق منتهى 556 وغاية عمله بعد 
إذ أدرك أن تمام التوقيق والسيفاة نا يكرن 
بالهداية إليه والاتفاق عليه؛ فالحق ظاهرٌ 
جلي؛ وصولته على الباطل وأهله أظهرء 
ومن لازم ذلك الظهور: أن يُعلمَ أن الحق 
إذا ذكر فلا ينصرف عند أهله إل إلى منهج 
الحق -منهج الكتاب والسنة مشي سيلف 
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الأمة-؛ فَجِمَاعٌَ الخير فيه؛ وليس لأحد 
-كائناً من كان- أن يقيم على الجادة إلآّ 
بسلوك طريقه؛ واعتماد أصوله» وتعلم 
مفصله. وموالاة أهله. . . 

والأمة الآخذة بقوائمه لا تكون إلآ أمة 


محسروسة ظاهرةً على سائر الأمم, 


وصولتها على الباطل قائمة بالحق وللحق 
ومع الحق. 00 

إذن؛ فالحاجة إلى هذا المنهج الحقّ ليس 
فوقها حاجة لمن يريد الهداية إليه؛ فيقع على 
أهله بيانه واستظهاره بعد الإحاطة بنصوصه» 
ودراية مقاصده» ومعرفة أضداده؛ ولا سبيل 
لتمام ذلك كله إلا بالوقوف على سبيل المؤمنين 
في إحقاقهم للحن وإظهارهم له؛ بل وإدراك 
طزيقة أهل الباطل في عداوتهم للحق وأهله؛ 
فلولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. 


الأصالة د 


والأعراض عن المنهج الحق -وسيلة أو 
مقصداً أو أدلة- يورث مقالات باطلة وأراء 
شاذة وأقيسة فاسدة وتحرشات غامضة» 
وتكتيكات ساذجة, لا سيما إذا اقترن مع 
ذلك إخضاع هذا المنهج -منهج القرون 
الخيرية- للنظر العقلي المجردء والهوى 
المتبع» والشح المطاع. . وذلك كله من 
موجبات الهلاك والدمار. 

وحتى لا يتغفيبأهل الحقّ عن 
مسؤوليتهم في استنقاذ ما أمكن 
استنقاذه-؛ فإن منهج الحق يقضي عليهم 
بأمرين: 

الأول: بأن لا ييصروا -أمام أعينهم- 
إلا منهج السلف حباً ل وخشية عليه: 
بأدلتهء وثوابته» ومسائله. وأشياخه 
الفضلاء» وأعلامه النبلاء. 

الأمرالثاني: بأن يعاملوا خصومهم 
-الملعرضين عن منهج الحق- بالعلم» 
والحزم. والعدل؛ فعلمهم شامل» وخيرهم 
عام؛ وعدلهم قائم» وإحسائهم غالب. 

وهم في استنقاذهم هذا -وحتى لا 
يتقهقروا عن مهمتهم في إظهار الحق 
وبيانه- لابد من التنبه والتيقظ من أي 


استدراج أو احتواء. . 


شه 


ولتمامالبيان لايد من التذكير 

الأولى: أن المقصود من صولة الباطل 
دفع الحق وأهله. فأهل الباطل يرون أن 
المنهج الحق بمنزلة الصائل يدفع بكل شيء؛ 
فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم» وما هو 
داخخل في مقدورهم من الأقوال 
والأفعال...؛ حتى اعتبروا دفع الحق 
مقصدداًمن مقصاندهمء ومطلباً من 
مطالبهم. بل هو عندهم من الشوابت التي 
لا تتغير؛ فمنهج السلف كالصائل عند أهل 
البدع والأهواء يجب دفعه بكل ما خطر 
ويخطر بالبال؛ ولهذا فالجهل بشوابت 
الباطل. ومقاصده مانع من تصور الحق» 
والعمل بهء والدعوة إليه. 

الحقيقة الثانية: أن للباطل صولة 
وقت غفلة أهل الحقّ عنه؛ ولهذا فأن 
اعحفيان الأكرى :: واستاض الهسة 
واستنفاذ العقول. مهمة أهل الحق في وقت 
ضولة الباطل و وهم اي مقاهو هذا ينين 
عليهم أن يعتمدوا على ركن وثيق: وهو 
الحق المبين والتوكل على الله في القيام به 
«فتوكل على اللّه إتك على الحق المبين» . 

وإذا ما اتضحت الحقائق في إطارها 
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العلمي السلفي الرصين» وبضوابط منهجية 


دقيقة» وبتمييز الحق من الباطل» آنذاك 


ينبغي عدم اهمال الخلافات التي تظهر بين . 


أهل الحق بين حين وآخر؛ ليكشف عن 
مضصمونها؛ وهل هي في نطاق الخطأ 
البشري النفسي ؛ أم في نطاق الدفاع عن 
المنهج الحق» وإيثار قواعده وثوابته على 
سواها؟ مع أن الآمل الذي يسعى إليه 
أخخلصون -الربانيون أن تبقى كلمة أهل 
الحق محوطة بأخوة إيمانية حقة» وتعاون 
علميى صادق؛ وأن يعالج الداء العضال 
الذي يعرض لأهل الدين الصحيح بأدوية 
الكتاب والسنة؛ وأغذية العلم والإيمان. 

وليدرك أهل الحق -بعد ما عرفوا الحق 
وأحاطوا علماً به» ودراية بحدوده -أن 
حفظ ميراث النبوة في النفوس والتمكين له 
في الأرض لا يكون إلا بالاجتماع على 
انق الحو سد كرية فرك الله حتمالت: 
#ولقد بوآنا بين إسرائيل موأ صدقٍ 
ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى 
جاءهم العلم إن ريك يقضي بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» . 


فما هذا الاختلاف في الحق بعد العلم . 


)١(‏ اتيسير الكريم الرحمن» ص779» مؤسسة الرسالة. 


به؟» وما هي آثار الأعراض عن هذا العلم 
(ال موجب لاجتماعهم وائتلافهم؛ ولكن بغى 
بعضهم على بعض» وصار لكثير منهم 
أهوية وأغراض تخالف الحق؛ فحصل 
بينهم من الاختلاف شيء كثير وهذا هو 
الداءء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح 
وهو: أن الشيطان إذا أعجزه أن يطيعوه في 
ترك الدين بالكلية» سعى في التحريش 
بينهم» وإلقاء العداوة والبغساءء» فجعل 
من الاختلاف ماهو موجب ذلك. ثم 
حصل من تصلبل بعضفع ليح وعدارة 
بعضهم لبعض دا هو قرة عين اللعين!! 

وإلا فإذا كان ربهم واحداء ورسولهم 
واحداٌ ودينهم واحدا (ومنهجهم 
واحدا). ومضا حهم العامة متفقه. فلأي 
شيء يختلفون اختلافاً» يفرق شملهمء 
ويشتت أمرهم» ويحل رابطتهم ونظامهم؛ 
فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما 
يفوت,ء ويموت من دينهم بسبب ذلك ما 
يموت؟!! ٠‏ 

فنسالك اللهم لطفاً بعبادك المؤمنين» يجمع 
شملهم. ويرأب صلعهم» ويرد قاصيهم على 
دانيهم» يا ذا الجلال والإكرام)!" . 


للا 


الساعي إلى سبيلالرة شاد 


© «أما من استغنى. فأنت له تصدى»: 
| احا استسدى عالة وفيرته عق 

سماع القرآن والهداية والموعظة؛ فأنت له 
تصدىء أي: تتعرض بالإقبال عليه 
وتصغي له» رجاء أن يسلم ويهتدي! | 

6- ويدخل في هذا المعنى: أنه 
استغنى عن الله ؛ فترك عبوديته جانباً» ولم 
ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربهاء 
الذي لا نجاة لهاء ولا فلاح إلا بأن يكون 
هو محبوبها ومعبودهاء الذي تقصده 
وتتويجة إليي”1؟ . 

وهذا هو الاستغناء المذموم الناتج عن 

أحدهما: جهل العبد برية. 

والثاني: جهله بمعرفة نفسه. فهذا 


.)57”8 / 7( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


العبد؛ كما قال الله -تعالى- 


© يقلم: الشيخ فتحي عبد الله سلطان 
الاستغناء: إما أن يكون فى رؤية غنى 


نفسه لجهله بها؛ وهذا موجبه طغيان 
: «كلا إن 
الأنسان 0 . أن رآه استغنى»#) أي : 


77 
الاستغناء عن الله:سبب هلا ك العبد, ورؤيته غنى 
نمسه:سبب طفيانه ١١‏ 
30 


وإما أن يكون في استغناته عن ربه بترك 
طاعته وعبوديته؛ وهذا موجبه الهلاك» 
وعدم تيسيره لليسرى» كما قال -تعالى-: 
«وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للحسرى» . 

والآية في سورة عبس:. جمعت بين 
الأمرين الناتجين عن اللمهل بالله -تعالى- 


شوال ١147ه‏ - العدد الرابع والتشرون / السنة الرابعة 


والخحصهل بالنفس» 
فالاستغناء عن الله ؛ سبب الإنابة ... 
هلاك العبد وت 0 قرينة السذكرة؛ وسببافي تاعصيل الخشية 


عسرى» ورؤيته غنى 
نفسه؛ سبب طغيانه» وكلاهما مئاف للفقر 
وال 

« «وما عليك آلا يزكى4: 

75- وفيها قطع الطمع.وبتر الرجاء عن 
هداية وتزكية كل الخلق؛ لأن هذا حرص 


زائد على القدر مفوّت لمصالح جمة» قال 


الرزاي في تفسير الآية: «أي: لا يبلغن 


بك الحرص على إسلامهم؛ إلى أن تعرض . 


عمن أسلم للاشتغال بدعوتهم». 

-١١/‏ وفيه إشارة إلى أن من تصدى 
لتزكيتهم من الكفار لا. يرجى منهم التزكي 
والتذكر أصلاً. 

« (وأما من جاءك يسعئ»: 

اك امه ومع داك دده رده 
مسرعاً في المجيء إليك طالباً منك أن 
توشفة» ازتعيلة مو 0 


قالآية: اليكت له.سعتيا وقصدا فن 


0 


تحصيل المطلوب» وهذا السعى ؛ يبعث على | أ 


الخشية » فقال -تعالى- 


المقصود والمطلوب قصداً ‏ 
وطلباً وعلى الخلق دعوة 
وَاتَعينجاً وحرصاً؛ كما قال 


-تعالى-: #وجاء من 
أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا 


المرسلين». 

8- وذكرٌ السعي زائداً على قدر 
المجيء؛ فيه إشعار بمدحه من جهة أن 
السعي فيه معنى الإسراع والإقبال» وهذا 
شرط في تحقق الإنابة . ٠‏ 

فالإنابة تتضمن أربعة أمور: محبة الله 
والنضوع له. والإقبال عليه؛ والإعراض 


والمنيب إلى الله : المسرع إلى مرضاته 
والراجع إليه كل» وقت المتقدم إلى محابه؛ 
فهذا الذي جاء يسعى» جاء منيباً مقبلاً 
على تحصيل المطلوب» ولما كان حاله 
كلك )الإ واء نوكر ساسا لا متدالةة 
لأن الإنابة قرينة التذكر وسبب في تحصيل 
#وهو يخشى». - 
والخشية: خوف مقرون بمغرفة», 


اى: معرفة جامعة بالله زا وتيود 


10 لتاكيتاهك! المع الي وري الوتسرقية» الاق القن «(عن )وجا يعلد 


() الشوكاني في «فتح القديرا (5 / 780). 


شوال م - العدد الرابع والعشرون / السنة الرايعة 


9 الأصالة‎ ٠ 


وبأسمائه وصفاته» وبشرعه : أمره ونهيه» 
وبوعده ووعيده. 

والمنخشية تكون ل عندهة علمء قال 
-تعالى-: «إنما يخشى الله من عياده 
العلماء»» رقال النبي مله : «إني أتقاكم 
لله وأشدكم له نشيق»؛ رقال ابن سس ل 
-رضي الله عنه- : «كفى بخشية الله علماً» 
وكفى بالاغت, أر جهلة؛ , 


د اكت 
4 د 


التذكرة... الإنابة... الخشية...التزكية 
كلها اجتمعت للساعي إلى سبيل الرشاد 
4 
١؟-‏ واخخنشية هنا مطلقة ؛ أي : يحخشى 
الله -تعالي-» ويخشى عذابه» والحملة 
حال من فاعل #يسعى4» كما أنه حال 
من فاعل #إوجاءك 4 . 


أي: فحاله عند المجيء الإقيال 


والإسراع مع ا لخشية والخوفء وهذا ثناء 


عليه من جهة علمه؛ لأن صاحب الخشية | 


يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم: وثناء عليه 


من جهة عمل قلبه؛ لأن الإنابة من أخص 
أعمال القلوب. 
فاجتمعت له صحة القوة العلمية 


.)١57 / ”( «تفسير أبى السعود»‎ )١( 


0 الاحصالة 


وصدق القوة العملية الإرادية. 

1- فقرن في هذا السياق بين الخشية 
والإنابة» والثانية قرينة التذكرء فيكون 
الأمر أيضاً من با:.. قرن الخشية بالتذكر» 
كما قال -تعالى-: #سيذكر من يخشى4 
وكذلك قرن الإنابة بالتذكر كما قال 
-تعالى-: «وما يتذكر إلا من ينيب»» 
فاجتمعت لهذا الساعي إلى سبيل الرشاد: 
التذكر» والإنابة» والنشية فضضلاً عن 
التزكية؛ فتأمل . 

«فأنت عنه تَلَهَى4: 

أي: فأنت تتشاغل بغيره وتعرض عن 
الساعي إلى سبيل الرشاد. 

9#- وتقديم ضميره كلو -أي : 

#فآنت*- 9 الفعلين على أن مثلك 
خصوصاً لا ينبغي أن يتصدى للمستغني» 
ويتشاغل عن الفقير الطالب للحق”2' . 

8 تنبيه: 

فرق ظاهر بين اشتغال النبي كله بهداية 
المعرض عن هداية المقبل؛ وبين تشاغله 
بفضول المباح عن واجب التبليغ» فالآول: 
اشتغال مخل بالكمال؛ لعدم مراعاة 
الأولوية فيهء والثاني: تشاغل مخل. 


بالأصل؛ فكان فعل النبي كَلْهٌ من قبيل 
الأول فتامل.. 

4- فوائد دعوية: 

الأولسى: قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي -رحمه الله تعالى- في «تيسير 
الكريم» (/ا / 058): 

وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة 
الرسل. ووعظ الوعاظ. 


وتذكير المذكرين» فإقبالك 8 

على من جاء بنفسهء إذاكان املعو صاحب حكمةافهذا يقدم على غيره #الفصل»: 

في الشزكية والدذكرةالأنه جديربائرماية 
00 


مفتقراً لذلك» مقبلاًء هو 
الأليق الواجب؛ وأما 
تصديك وتعرضك للغني امقس الذي 
لا يسأل» ولا يستغنى لعدم رغدبته ني 
الخيرء مع تركك من هو أهم منه؛ فإنه لا 
ينبغي لك؛ فإنه ليس عليك أن لا يزكى 
فلو لم يَتَرّلكَ فلست بمحاسب على ما عمله 
من الشر. 

غدل هذا على القاعدة المشهورة: أنه: رلا 
يترك أمر معلوم لأمر موهوم؛ ولا مصلحة 


متحققة لمصلحة متوهمة.. 
وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم» 


المفتقر إليهء الحريص عليه. أزيد من 
غيره». أه. 

الثانية: إذا كان المدعو صاحب حكمة 
-أي: أنه من أهل الحق قائم به-؛ فهذا 
يقدم على غيره في التزكية والتذكر؛ لآنه 
جدير باأ.-اية: ومصدلحته راججبحة على 
بكايدة غوف ش 


الثالن2: قال أبن حزم 


-رحمه الله تعسالى- في 
«وأما قوله: 
«لصسبس وتسوكى» 
-الآيات-؛: فإنه كان 
-عليه السلام- قد جلس إليه عظي. من 
عظماء قريش» ورجا إسلامه» وعلم -عليه 
السلام- أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس 
كثير وأظهر الدين» وعلم أن هذا الأعمى 
الدئ يشاله عق اقبياء عن أصوو النين لا 
يفوته وهو حاضر معه؛ فاشتغل عنه -عليه 
السلام- بما خاف فوته من عظيم الخير عما 
لا يخاف فؤته» وهذا غاية النظر في الدين 
والاجتهاد في نصرة القرآن -في ظاهر 
الأمر- ونهاية التقرب إلى الله الذي لو 


)١(‏ فى حين ذهب بعض أهل التفسر إلى أن مناط العتاب: إنما هو عتاب على العبوس والتولي» لا 
على ما حف بذلك من المبادرة بدعوة أو تأخير إزشاد ؛ انظر «تفسير ابن عاشور» .)١١7 / 1١١6(‏ 


الاصالة 11 


فعله اليوم منا فاعل الك ان لع 
وجل- على ذلكء إذ كان الأولى عند الله 
-تعالئ- أن يقبل على ذلك الأغعمى 


الفاضل البر التقي» وهذا نفس ما قلناه». 
الرابعة: قال ابن .عاشور: «بل نان 
مقوم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيت 
:"يميه إلى الشافه والاس ايف + فللا يكل 
لجميع الأمزجة علاجاً واحداً» بل الأمر 
يختلف؛ فهو مخاطب بالحفاظ على 
مصالح المجموع ومصالح الآحاد؛ بحيث 


لا يدحض مصالح الآخاد لأجل مصالح . 


# أهم ما أرشدت إليه الآيات: 

-١‏ إن الساعي -ابن أم مكتوم -رضي 
الله عنه- كان قاصداً سبيل الرشادء وهي 
الهداية للإيمان والأعمال الصالحة . 

1- إن علة التولي ليست لذات مجيء 
الأعمىء إنما لمجيئه: عند انشغال النبي لل 
بهداية المعارض. ' 

| #- إن عتاب الله -تعالى- لنبيه كَل 
عتاب تلظف ولينء وليس عتاب شدة 


.)١١١ ص 199ب‎ ,/ ١5( «التتخحرير والتنوير»‎ )١( 


12 الاصضالة 


وصعوبة. 

4- أن الساعي ذُكر بلقب يكرهه 
الناس» مع أن منتهى معاني. الآيات تفيد 
مذحه والثناء عليه . 

عكري مكار ا ادلي 

لكنه وقاد البصيرة؛ أبصر الحق وآمن به 
وجاء مع عماه يسغى طالباً المزيد.. ا 

5- لا يجوز الإعراض عنمن يرجى 
تزكيتهء فكيف والحال لمن كان مقطوعاً 
بتركيته؟ ! 

- تقديم التزكية على التذكر من باب 
تقديم التخلية على التحلية . 

- التزكية متضمنة لتحصيل الخير ودفع 
اشرو اق «عى مايش 'واند علن فدر 
التطهر من الذنوب فقط. 

- الإهان والقرآن غذاء القلب 


ارقي والعتركن ملام لكل من آنن 


بالرسوكة أما التذكر فهنو مختص بن له 
علوم يذكرها. 
-٠‏ طريق الرشاد المتضمن التزكية 


.والتذكر مسِلّم للرسل» فلا يتحصل إلا من 


طريقهم تغليما ونياناً ودعوة وإرشاداً. . 
-١‏ إن العبد إذا أناب إلى الله 


. شوال ١17اه‏ - العدد الرايع والعشرون / الس الرايمة 


-تعالى- أبصر مواقع الآيات والعبر؛ فزال 
عنه الإعزاض والعمى والغفلة. 

3 ؟1١-‏ بحسب قوة الإنابة والتذكر تشتد 

حاجة. العبد إلى معرفة الأمر والنهي . 

-١‏ المنيب الس تكس هو من أهل 
الحكمة؛ فيجب أن يقدم على غيره في 
خطاب التزكي والتذكر. 

5- الساعي إلى سبيل الرشاد -وبعد 
أن يظفر بالدليل الهادي المفصل- يحتاج 
إلى أن يهتدي به ويتتفع منهء وهذا لا 
يحصل إلا بإزالة الأسباب المعوقة لذلك. 

6- إذا حصل نوع من الذهول والغفلة 
احتاجت النفس إلى تذكر علوم الفطرة 
المكملة بالشرعة المنزلة؛ لتتحصيل مطالب 
الرسالة الضرورية من التوحيد والأمر 
والنهي والوعد والوعيد. 

5- إذا خخص المؤمئون بالتذكير فهم 
مخصوصون بالتذكير التام النافع» وحيث 
يعمم فالجميع مشتركون فيه على أساس 
التبليغ العام الذي قامت به الحجة. 

-١١7‏ الاستغناء المذموم يكون من جهة 


جهل العبد بربه» أو جهله بنفسهء وكلاهما 


4- جاء ابن أم مكتوم -رضي الله 
اعفد إن الى كلها بساضيا بيس نان 


وإقبال وقصد وخشية. 


الاعتضا ا الشرعي اناق 
ىت اجتمعت لهذا الصحابي أسباب 


تكميل القوتين: العلميّة» والعملية 


الإرادية . 


9- تشاغل النبي ولي من .جدنس 
التشاغل بتعليم المعارض عن تعليم المقبل» 


وهو تاغل يقاح في الكمال لا 


الكل 
ولاامصلحة تيحتفة املح امتوهمة, 


- ينبغي الإقبال على طالب 


العلم؛ المفتقر إليه» الحريص عليه أ 


من غيره. 
هذا ما تسر جمعه بخصوص هذه 
الآيات . ٠‏ 
والله -تعالى- وحده- الهادي إلى 


سبيل الرشاده» 


فم ونج ننه 


تنبيه العبد الأواه 


على فوائد حديث: « لَتُتَقَضَْنْ عرى الاسلام عروة عروة؛ أولهن نقضاً الحكم: وآخرهن الصلاة» 


« عن أبي أمامة الباهلي» عن رسول 
الله يله قال: «لتنقضن عرى الإسلام 
عروة عروة:؛ فكلما انتقضت عروة: تشبث 
الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضاً الحكم؛ 
وآخرهن الصلاة . 

#اتوثيق الحديث: أخرجه أحمد (0 / 
»١‏ ومن طريقه الحاكم (؛ / ”947)), 
والطببراني في «الكبيير)(8 / 98/ 


17؛©؛ و«مسلد الشاميين» (؟ / 2/5١١‏ 


تثنا الوليد بن مسلم: حدثتي عبد 

العويز ين ا شمتاغيل :بن بيك انهه أن 

سليمان بن حبيب حدثهم» عن أبي أمامة 

(وذكره). 

حو سر تمي تان لدان 1 

05 من طريق الوليد بن مسلم به. 
قال الحاكم: عبد العزيز هذا هو ابن 


© بقلم: الشيخ سليم بن عيد الهلالي 


عبيد الله بن حمزة بن صهيب» وإسماعيل 
دازو بيد ارين الاجر بر الرييكاد كله 
ضع :نولم يرجا 

وتعقبه الذهبي بقوله: عبد العزيز 

قلت: هذا وهم منهما -رحمها الله-» 
ودونك التفصيل : 

الأولى: قوله: عبد العزيز هذا هو ابن 
عبيد الله بن حمزة بن صهيب؛ وليس 
كذلك؛ فإنما هو عبد العزيز بن إسماعيل 
بن عبيد الله؛ ولعل منشا الوهم التحريف 
في إسناد الحاكم؛ فإنه وقع عنده: «عن»؛ 
بدل: «بن» فظنهما اثنين(!) . 

وهذا الوهم يشاركه فيه الذهبي 
-رحمه الله-؛ فإنه أقره على أنه عبد 


العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب . 


شوال هم -العدد الرابع والعشرون / السئة الرابعة 


قال شيخنا محدث العصر الألباني 


درحمة الله- في «صححيح التترغيب 
والترهيب» /”١ /1١(‏ 0548): «وفى 


والتعديل» (ه / لام" / 1800)-» وأبو 
سنده تحريف اغتر به الذهبى» فضعف 


داود كما في «سؤالات الأجري»:(2,)0 
'والعقيلي في «الضعفاء الكبير) ( / 5١‏ / 
الحديث من أجله). 
وأما جزمي بأنه عبد العزيز بن إسماعيل 
ابن عبيد الله ؛ فللأمور الآتية: 


)2 ويعقوب الفسوي في «المعرفة 
-١‏ التصريح بذلك عند الإمام أحمدء 


حيان 


والشاريخ» (؟ / »)45٠‏ والججوزجاني في 
ومن طريقه يرويه الحاكم وكذلك عند ابن 


«أحوال الرجال» (2505)» والدارقطنى فى 

«السنئن» (5 / 758). وقال فى «سؤالاات 
البرقانى» (599): «متروك»» والنسائى كما 

؟- أن عبد العزيز بن عبيد الله لم يرو 

عنه سوى إسماعيل بن عياش, والراوي 


عنه هنا هو الوليد بن مسلم. 


3 


فى «تهذيب الكمال» .)١79/7 / ١8(‏ 


لتصصقة 


2 


وقد أصاب الذهبي -رحمه الله- في 
قلت: وأما عبد العزيز بن إسماعيل بن 

“- أن عبد العزيز بن عبيد الله لم يذكر | عبيد الله: فوثقه ابن حبان في «الثقات» (7 

في شيوخه إسماعيل بن عبيد الله بن 

المهاجر؛ كما زعم الحاكم . 

ْ 4- أما عبد العزيز بن إسماعيل بن 

ْ عبيد الله : فقد روى عنه الوليد بن مسلم» 


»23٠١ /‏ وقال ابن أبي حاتم في «الجرح 
وشيوخه سليمان بن حبيب» وهو كذا هنا. 


والتعديل» (0 / لالا"): سألت أبي عنه 
فقال: «ليس به بأس»؛ فمثله لا ينحط عن 
درجة الصدوق. 
وباقي رجاله ثقات» ' ودونك البيان: 
الثانية: أنه أخطأ في تصحيح حديث 
عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن 


صهيب. وهذا يلزم توثيق الرجل» 


الوليد بن مسلم: ثقة لكنه يدلس تدليس 
والراجح أنه متفق على ضعفه؛ فقد ضعفه 


تدليسه 


أعد» 


2 


ابن معين فى «تاريخه) (؟ / 2)565 وأبو 


شوال ١117ه‏ - ال 


طقاتج اسه وعد قرطلة» فانشت شيية 


السنة الرابعة 


الببخاري: 

وبالجملة؛ فالإسناد حسن: ' 

لكن الحديث صحيحء فله شاهد من 
حديث فيروز الديلمي -مرفوعا-: 
«(لينقضن الإسلام عروة عروة» كما ينقض 
الحبل قوة قوة». 

أخرجه أحمد في «(مسئله) (8 / 
37 ثنا هيثم بن خارجة: أنا ضمرة» 
عن يحيى بن أبي عمروء عن ابن فيروز 
الفيلي عن انه 

قلت : إسناده صحيح رجاله ثقات. 

© من فقه الحديْث: 

3_- الإسلام درجات ومراتب وتقضن 
بعضها لا ينقض عقّدة الإسلام بل 
ينقصها؛ وعلى ذلك السلف الصالح أهل 
الحديثء». وهذا عكس ما أشاعت في هذه 
الأعصار المتاآخرة فئة -تنتسب اسماً إلى 
أهل السنة والجماعة- أن مذهب السلف 
في تارك أعمال الجوارح أنه كافر كفراً ينقل 
من الملة . 

فقيل لهم: هذه خارجية عصرية! 

قالوا: اللفوارج يكفرون بالمعاصي» 
ونحن لا نفعل ذلك» ففرق بيننا وبينهم . 

قيل لهم:. إن هذا أصل الخوارج الذين 


بنوا عليه مذهبهم؛ حيث جعلوا أعمال 
الجوارح من أصل صحة الإيمان» فإذا 
انتتفت كلها أو بعضها انتفى الإيمان كله؛ 
لأنهم تصوروا أن الإيان لا يكون صحيحاً 
إلا إذا كان كاملاً ولا يكون كاملا إلا إذا 
كان صحيحاً؛ إذ كيف يستقيم -عقلاً- أن. 
يفرق بين شيء لا يسمى صحيحاً إلا بأن 
يكمل بتمامهء وبين شيء لا يكمل إلا 
بصحة ذاته» وأن تكون الصحة لباسه؟ ! 

ولا أريد أن انافش هذا العسول امن 
أصله؛ وسيكون له موضع آخر -إن شاء 
الله-» ولكن نكتتسفي بإيراد كلمات أهل 
العلم الدالة ع فساده» وأنه مذهب مغاير 
لما عليه السلف الصالح من الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان. 

قال آبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» 
١ :)201-508 / 9(‏ أجمع أهل الفقه 
والحديث على أن الإيمان قول وعملء ولا 
عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية». والطاعات كلها عندهم 
إيان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأضحابه؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى 
إيماناً» قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرارء 
وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار 
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بالحجاز والعراق والشام 


ومصر -منهم : مالك بن الإيمان مراتببعضهافوؤبعض؛ الدلائل على صحة قولنا: 
. فليس الناقص فيها كالكامل!! 


أنس» والليث بن سعدء 
وسفبينن الثوري» 
والأؤزاعن والعناففي »امد بن حمل 
وإسحاق بن راهوية» و أبو عبيد القاسم بن 
سلامء وداود بن علي وأبو جعفر 
الطبري-»؛ ومن سلك سبيلهم؛ فقالوا: 
الإهان قول وعمل؛ قول باللسان» وهو 
الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح 
مع الإخلاص بالنية الصادقة» -قالوا:- 
وكل ما يطاع الله -عز وجل- في فريضة 
ونافلة فهو من الإيمان. والإيمان يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب 
عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيهان من 
أجل ذنوبهم» وإنما صاروا ناقصي الإيان 
بارتكابهم الكبائر» ألا ترى إلى قول رسول 
الله يك : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمنء؛ يريد: مستكمل الإيانء ولم يرد 
به نفيىي جميع الإهان عن فاعل ذلك» 
بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق 
وشارب الخمر, إذا صلوا للقبلة: واتتحلوا 
دعوة الإسلام من قرابتهم الذين آمنوا بتلك 
الأحوال» وفي إجماعهم على أن الكافر لا 


شوال ١٠147ه‏ - العدد ائرا 


يرث الملسلم أوضح 


أن مرتكب الذنوب ناقص 
ْ الإيهان بفعله ذلك» وليس 
بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم 
المذنيين. 
والإهان مراتب بعضها فوق بعض» 
فليس الناقص فيها كالكامل» قال الله -عز 
وجل- : «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيماناً4؛ أي: إنما المؤمنون حق الإيمان من: 
كانت هذه صِفقَتّهمء ولذلك قال -سبحانه 
وتعالى-: «أولئك هم المؤمنون حقاأً4, 
ومثل هذه الآية في القرآن كثيرء وكذلك 
قوله يَيَِة:ْ «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده؛ والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم»؛ إنما هو المؤمن المسلم 
ومن الدلائل على أن الإيمان قول 
وعمل كوا قالت المفاعة والتمهورت فول 


الله -عز وجل- : «وما كان الله ليضيع 


إيمانكم» لم يختلف المفسرون أنه أراد: 
صلاتكم إلى بيت المقدس» فسمى الصلاة 
إياناً» ومثل هذا قوله -سبحانه-: لإليس 


الأصالة 17 


والعشرون / السنة الرابعة 


البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر», 
الآية؛ إلى قوله -تعالى-: «أولئك هم 
المتقون»2 وأما السنة فكثير جداً. . 


والذي عليه جماعة أهل الفقه والنظر:” 
أن الإهان والإسلام سواء('» بدليل ما 
ذكرنا في كتاب الله -عز وجل- قوله: 
«#فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما 
وجدنا فيها غير بيت في المسلمين» . 

وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام 
جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين 


والمالكيين» وهو قول داود وأصحابه وأكثر ش 


أهل السنئة والنظر الملنبعين للسلف 
والأثر. . 

ولا يكفرون أحداً بذنب إلا أنهم 
اختلفوا في تارك الصلاة» وهو مقر بهاء 
فكفره منهم من ذكرناء وأَبَى الجمهور أن 
يكفروه؛ إلا باللجحد والإنكار الذي هو 
ضدّ التصديق والإقرار» ١.ه‏ باختصار. 

وقالالسفاريني في دلوامع الأنوار 
البهية»(١/‏ 450): «السلف قالوا: هو 
اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل 
بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط 


. بل بينهما عموم وخصوص‎ )١( 


في كماله. . والمعتزلة قالوا: هو العمل 
والنطق والاعتقادء والفرق بينهم وبين 
السلف: أتهم جعلوا الأعمال شرطأً في 
صحته والسلف جعلوها شرطاأً في 
كماله... . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الإيمان» (ص7587) -أن القائلين من 
الفقهاء بأن الإيمان قول-: «متفقون مع 
جميع أهل السنة على أن أصحاب الذنوب 
داخلون تحت الذم والوعيدء وأن الإيمان 
بدون العمل المفترض -ومع المحرمات- 
يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب كما 
تقوله الجماعة). 

قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح 
العقيدةالطحاوية (١؟‏ / 457): (وققلل 
أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه» وأقر 
بلسانه» وامتنع عن العمل بجوارحه أنه 
عاص لله ورسوله مستحق للوعيد). 

وقد فصل الشيخ العلامة عبيد الله 
المباركفوري هذه المسألة في كتايه العجاب 
«مرعاة المفاتيح» ١(‏ / 0-75؟) فقال: 
«وقال المرجئة: هو اعتقاد فقط؛ والإقرار 
باللساة ليت رك 'فيهةولا قيوط" تتجعلوا 


العمل خارجاً عن حقيقة الإيان كالحنفية 


زانكروا يكزفيتة: «الذاآن لكايه امدمزاايه 
وحرضوا عليه؛ وجعلوه سبباً سارياً في نماء 
الإيهان» وأما المرجئة فهدروهء وقالوا: 
لاعتا جه إلى الما ! زمدان اللسي ناهد 
التصديق فقط؛ فلا يضر المعصية عندهم مع 
التصديق. 

وقال الكرامية: هو نطق فقطء فالإقرار 
باللسان يكفي للنجاة عندهم» سواء وجد 


وقال السلف من الآئمة الثلاثئة مالك 


والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحاب 
الحديث: هو اعتقا بالقلب» ونطق 
باللسان» وعمل بالأركان؛ فالإيان عندهم 
مركب ذو أجزاءء والأعمال داخلة في 
حقيقة الإيان» ومن هنا نشأ لهم القول 
بالزيادة والنتقصان بحسب الكمية» 
واحتجوا لذلك بالآيات والأحاديث وقد 
بسطها البخاري في «جامعه»» والحافظ ابن 
تيمية في كتاب «الإيمان»). 

قيل : وهو مذهب المعتزلة والخوارج» 
إلا أن السلف لم يجعلوا أجزء الإيان 
معساوية الأقدام». فالأعمال عندهم 
كواجبات الصلاة لا كأركانهاء فلا ينعدم 
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الإيمان بانتفاء الأعمالء. بل يسقى مع 
انتفائها ويكون تارك العمل -وكذا صاحب 
الكبيرة- مؤمناً فاسقاً لا كافراً. بخلاف 
جزتيه: التصديق والإقرارء فإن فاقد 
التصدديق وحده منافق والمخل بالإقرار 
وحده كافرء وأما المخل بالعمل -وحده- 
ففاسق ينجو من الخلود في النار»ء ويدخل 
الجنة . 

وقال الخوارج والمعتزلة: تارك الأعمال 
خارج من الإيمان لكون أجزء الإيمان 
المركب متساوية الأقدام في انتفاء بعضها 
-أي بعض كان- يستلزم إنتفاء الكل» 
فالأعمال عندهم ركن من أركان الإيان 
كأركان الصلاة . 

ثم اختلف هؤلاء» فقالت الخوارج: 
صاحب الكبيرة وكذا تارك الأعمال كافر 
مخلد في النار» والمعتزلة أثبتوا الواسطة» 
فقالوا: لا يقال له: مؤمن ولا كافر؛ بل 
يقال: فاسق مخلد في النار! 

وقد ظهر من هذا الاختلاف بين الحنفية 
وأصحاب الحديث اختلاف معنوي حقيقي 
لا لفظي كما توهم بعض الحنفية» والحق 
ما ذهب إليه الآأئمة الشلاثة والمحدثون 
لظاهر النصوص القرآنية والحديثية». 


لاك الاك | 


3 
جعل السلف (العمل) شرط ا لكمال الإيمان 
الواجب؛فلايكف رعندهم بترك العمل ولكن 
يضره ويبقى بهتحت المشيئة الإلهية/إنشاء 
عذبه وان شاء غمرله. ولا يعني هذا أن الإيمان 
في معتقدهم قول بلاعمل :كما يظته الجاهلون!! 


َم 


أقول: هذه النقول عن هؤلاء الأئمة 
الفحولء تبين أن منزلة العمل من الإيمان 
هو موضع النزاع بين الفرق: 

« فقد أخرج المرجئة العمل من حقيقة 
الويمان. ش 

ه وجعله الخوارج والمعتزلة شرطاً 
لصحة الإيمان. 

ثم اختلفوا في الوصف لا الحكم : 

وقال الخوارج: هو كافر بتركه الأعمال 
خارج .من ملّة الإسلام. 

« وقالت المعتزلة: هو في منزلة بين 
المنزلتين؛ لا مؤمن ولا كافرء لكنه فاسق 
مخلد في النار. 

وجعله السلف الصالح شرطاً لكماله 


الواجب» فلا يكفر عندهم بترك العمل 


0 الل صالة 


ولكن يضرهء ويبقى به تحت المشيئة الإلهية 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» ولا يعني 
هذا أن الإيمان في معتقدهم قول بلا عمل؛ 
كما يظنه الجاهلون!! 

#اولذلك فالقول الصحيح والحق , 
50 

أن الإيهان قد يصح ولا يكون كاملاً 
لأنه يقبل التبعيض والتجزئة» وأن قليله 
-ولو مثقال ذرّة- يخرج الله به من النار 
من دخلها. 

ومن نهو كما فال اجون عن مفالة 
أهل السنة: أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة 
بل هو شيء واحدء إما أن يحصل كله 
أو لا يحصل شيء منه؛ لأن الشيء الذي 


لا يكمل لا يقال فيه: صحيح.ء. والشيء 


الذي لم يصح لا يقال: أنه كامل» ولذلك 
فالصحيح لا يكون إلا بكماله» والكامل لا 
يكون إلا بصحته!!! 
إن هذه المقاله أولها سفسطة. وآخرها 
قرمطةء وإن أظهر قائلها أنها ممنطقة!! 
والله -تعالى- وحده الهادي إلى سواء 
السبيله 


ه جسن هيد جنيو مره 


شروط لا إله إلا الله 


لا يخفى على ذوي الألباب السوية» 


والشزين السلييلة» والهتسم العالة أهماية 
العقيدة في حياة المسلم» وفهم التوحيد 
فهماً خالياً من شوائب التحريف. ودرن 
التعطيل» وآفة التأويل. 

وا كنات النه سيان وليه ةعاطق 
سيد العلماء محمداً يَكْْهِ بقوله -عز 
وجل-: «فاعلم أنه لا إله إلا اللّه4؛ فغيره 
من باب أولى أن يعلم التوحيدء ويهتم به 
ليعبد الله على نور وبصيرة» فيحقق غاية 
العبودية بكمال التوحيد. 

ومن الجوانب التوحيدية المهمة -والتي 
يجحي اكيت بها السامك نهم معي 7 
إله إلا الله)» ومعرفة شروطها لكيلا ينطق 
بها باللسان ثم يخالف نطقه بعمل الشرك 
بالجوارح والجنان. 


© بقلم: عبدالله بن محمد الجونم 


ولعلنا في هذه المقالة الموجزة نتناول 
شروط (لا إله إلا الله)» آملين من الله 
التوفيق والسداد وانشراح الصدور لا 
سنودعه بين السطور. 

#ا شروط (لا إله إلا اللّه): 

تَعْلّم -يا مسلم- أن لكل باب مفتاحاً» 
فدونه لا يفتح» ولا يمكن المرور إلى ما بعد 
الباب. 


77 
لايكفي فقط النطق باللسان:بل ل بد من 
تعفيق معناهاعلى أكملوجه 
035 66 


ومفتاح الجنة: (لا إله إلا الله) . 
ولا شك أن المفتاح له أسنان بها يكن 


فتح الباب» وكلما اندرست هذه الآسنان 


+ لكا 0 


أو 2527 26 منها بتلف كلما ازدادت 
صعوبة فتح الباب بهذا المفتاح العليل» فلا 
بد -إذن- من صيانة المفتاح من كل سوء 


الكفر وعاند» ومن نطق منهم بها كان 
وأما مشركو الوقت الحالي فإنهم 


يتلفهء وهكذا كلمة ”9 يقولون: (لا إله إلا الله)؛ 
التوحيدء فلا يكفي فقط مافائدةقول القائل:(لاإلهإلاالله).وهويزيح ثم يخالفونها باقوالهم 
مجرد النطق باللسان؛ بل لفيرالله,وينذرللقبر,ويقصدهبالدعاءوالصلاة وأفعالهم الشركية؛ فمنهم 
لا بد من تحقيق معناها عنده؟! فمن فعل هذا جهل معنى لا إلهإلا الله من يتخلت :نوي 58 


على أكمل وجه» وعدم 
الإتيان بما يناقض وينافي كلمة التوحيد. 

فاحرص على حفظ مفتاح الجنة 
وحمايته من صدأ الشرك» ودرن المخالفة 
والكفر. 

فما فائدة قول القاكل: (لا إله إلا الله)» 
وهو يذبح لغير الله» وينذر للقبر» ويقصده 
بالدعاء والصلاة عنده؟! فمن فعل هذا 
جهل معنى (لا إله إلا الله). 

إن مشركي الزمن الحاضر قد يكونون 
أجهل من مشركي الزمن الغابر ؛ لأن 
الكفار من العرب ممن امتنع منهم عن 
النطق بالشهادة علم يقيئاً أنه لو نطق بها 
للزمه أشياء وأشياء؛ منها: الابتعاد عن 
الشرك بالله بكل أنواعه؛ لآأنهم عرب» 
والقرآن عربي» وكلمة التوحيد عربية؛ 
ففهموا معناها فلم ينطق بها من أصر على 


الله ومنهم من يتوسل 
بغير الله: ومنهم من يتوجه بالدعاء لغير 
الله . 
فإذا علمت هذاء فالمخرج الوحيد من 
الوقوع في مثل هذه المخالفات هو فهم (لا 
إله إلا الله)» ومعرفة شروطهاء فماهي 
هذه الشروط؟ 
قال العلامة حافظ الحكمي -رحمه 
الله-: 
وبشروط سيعة قد قيدت 
وفي نصوص الوحي حقاً وردت 
فإن لم ينتفع قائلها 
بالنطق إل حيث يستكملها 
قوله: «لم ينتفع قائلها». أي: قائل: 
(لا إله إلا الله) . 
وقوله: «بالنطق»» أي: بنطقه بها 


مجردا. 


وقوله: «إلا حيث يستكملها». أي: 
هذه الشروط السبعة» ومعنى استكمالها: 


اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون 
مناقضة منه لشيء منهاء وليس المراد من 
ذلك عد أالفاظها وحفظها! فكم من عامي 
ترى فيه التزامهاء ثم تراه يناقضهاء 
والعرفيك نيك الع والله المبقوان 07 , 
وشروطها السبعة جمعها الشيخ الحافظ 
الحكمي -رحمه الله تعالى- في قوله: 
والعلم واليقين والقبول 
والاتقياد فادرٍ ماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة 
وفقك الله لما أحبه 
« إذن؛ الشروط السبعة هي: 
)١‏ العلم . ا 


*') القبول. ؟) الانقياد. 
6) الصدق. 5) الإخلاص. 
/') المحبة . 


وإليك شيء من بيان هذه الشروط من 
الناظم نفسه -أعنى : ا لشيخ حافظ ا الحكمي 


حر حمه اللّم-: 
-١‏ العلم: أي: العلم بمعناها المراد منه 
نفياً وإثباتاً المنافي للجهل بذلك. 


.)5١8 / «معارج القبول» (؟‎ )١( 


شوال ١17اهم‏ 


قال -تعالى-: #«#فأعلم أنه لا إله إلا 
اللّه» [محمد: 19]. 

5- اليقين: أي: اليقين المنافي للشك؛ 
بأن يكون قائلها مستيقناً بمدلول هذه الكلمة 
يقسيناً جازماء فإن الإيمان لا يغني منه إلا 
علم اليقين لا علم الظن» فكيف إذا دخله 
الشك؟ ! 

قال -تعالى-: «#إنما المؤمنون الندين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
في سبي اللّه»؛ إلى قوله: «أولئك هم 


' الضادقون؟ [الحجرات:١١1].‏ 


'فاشترط في صدق إيانهم باللله ورسوله 
كونهم لم يرتابوا -أي: لم يشكوا- فأما 
المرتاب فهو من المنافقين -والعياذ بالله-. 

#- القبول: لا اقتضته هذه الكلمة 
بقلبه ولسانه. وقد قص الله -عز وجل- 
علينا من أنباء من قد سبق من إنجاء من 
قبلها وانتقامه من ردها وإياها؛ كما قال 
-تعالى-: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. 
قال أَولوا جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه 


الأصالة 23 


فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة 
المكذبين* [الزحرف: 7 - 50 . 

فجعل الله -تعالى- علة تعذيبهم وسببه 
استكبارهم عن قول: (لا إله إلا الله) 
وتكذيبهم ممن جاء بها. 

5- الانقياد: لما دعت إليه المنافي لترك 
ضدٌ ذلكء قال الله -عز وجل-: «وأنيبوا 
إلى ريكم وأسلموا له4[الزمر: 104 وقال 
-تعالى-: «ومن أحسن ديناً ممن أسلم 
وجهه لله وهو محسن» النساء: 5185 قال 
-تعالى-: «ومن يُسلم وجهه إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى» 
القمان: 597 . ش 

أي: ب (لا إله إلا الله)» ومعنى: 
#يسلم وجهه#؛ أي: ينقاد» وهو محسن 
موحدء ومن لم يسلم وجهه إلى اللهء ولم 
يك محسناً؛ فإنه لم يستمسك بالعروة 
الويقن: 

ه- الصدق: فيها المنافي للكذب» وهو 
أن يقنولها صدقاً من قلبه يواطئ قلبه 
لسانه» قال الله -عز وجل-: «الم أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولواآمنا وهم لا 
يمتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 


الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين»* 2 


.)١897( أخرجه البخاري 562 ومسلم‎ )١( 


لسك 


لالعتكبوت: 1١‏ -”7]. : 
وقال -تعالى- في شان المنافقين الذين 
قالوها كذباً: «ومن الناس من يقول آمنا 


بالله واليوم الآخروما هم بمؤمنين يخادعون 


الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون» 
[البقرة 4 - .1٠١‏ 

وفى «الصحيحين) عن معاذ بن جبل 
-رضي الله عنه-. عن النبي عبد قال: 
«ما من أحد يشهد أن (لا إله إلا الله) وأن 


متخملا عبدة ورسوله صدقاً من قلبه إلا 


حرمه الله على النار»7١؛‏ فاشترط في إنجاء 


من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها 
صدقاً من قلبهء فلا ينفعه مجرد التلفط 
يدون مواطاأة القلب. ش 

5- الإخلاص:. وهو تصفية العلم 
بصالح النية عن جميع شوائب الشرك؛ قال 
الله -تبارك وتعالى-: «الا للهالدين 
الخالص» الزمر: *1» وقال -تعالى-: #وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنضاء* ل[البيئة: 16 . 

لا- المحبة: لهذه الكلمة» ولما اقتضته 
ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين 


شوال ٠145ه‏ - العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


يو . ش 
فهذه شروط (لا إله إلا الله)» فانظر -يا 
أخى فى الله- أين أنت منها؟! فإذا تدبرتها. 


لشروطهاء وبغض ما ناقض ذلكء قال الله 
-عز وجل-: #ومن الناس من يتخذد من 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين 
آمثوا أشد حياً لله4 (البقرة: 136]. 


فأخيرنا الله -عز وجل-: أن عبادة 


المؤمنين أشد حباً لهء وذلك لأنهم لم 
يشركوا معه في محبته أحداً؛ كما فعل 
مدعو منحبعة من المشركين الذيق اتخذوا عن 
دونه أندادا يحبونهم كحبه» وعلامة حب 
العبد ربه: 

-١‏ تقديم محابه وإن خالف هواه. 

؟- بغض ما يبغض ربه وإن مال إليه 
هواه. 

#- موالاة من: والى الله ورسولهء 
ومعاداة من عاداه. 

5- اتباع رسول الله كلد واقتفاء أثره 
وقبول هداه. ش ٠‏ 

.وكل هذه ااعلامات شروطٌ في المحبة لا 


يتصور ؤوؤجود المحبة مع عدم شرط 


ثم تفكرت فيما يفعله الناس في بدع القبور 
والأضرحة علمت أنهم بعيدون عن فهم 
هذه الكلمة الطيبة» والله المستعان» 


)١(‏ «معارج القبول» (؟ / 455-414) بتصرف. 


شوال ٠470١ه‏ - العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


العلاقة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله- 

إن هذه الشسجرة المباركة -شجرة الإيهان- أبرك 
الأشجار. وأنفعها وأدومها. 

وأنّ عروقها وأصولها وقواعدها الأهان وعلومه 
ومعارفهء وساقها وأفنانها شرائع الإسلام» والأعمال 
الصالحة., والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة 
بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كَل . 

وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت 
الحسن» والهدى الصالحء والخلق الحسنء واللهج 
بذكر الله وشكره» والثناء عليهء والنفع لعباد الله 
بحسب القدرة نفع العلم والنصحء؛ ونفع الجاه 
والبدن» ونفع المال» وجميع طرق النفع. وحقيقة 
ذلك كله القيام بحقوق اللهء وحقوق خلقه. 

وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتاً 
عظيماً.. بحسب ما قام بهم» واتصفوا به من هذه 
الصفات. ٠‏ 

ش وأن منازلهم في. الآخرة تابعة لهذا كله. 

وأن الفضل في ذلك كله لله وحده» والمنة كلها 
له سبحانهة. ._ 

«بل الله يمن مليَكُم أن هَدَاكُم للإيمان إن كنْثم 
صادقين» [الحجرات : /ا١]. ٠‏ 

وقال أهل الجنة بعد ما دخلوهاء وتبوءوا منازلها 
-معترفين بفضل ربهم العظيم -وقالوا: «الحمد لله 
الذي هَدَانًا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدَانا الله 
لقد جاءت رُسلُ ريّنا بالحق وتُودوا أنْ تِلكُم الجنّةٌ 
أورشْتُمُوها بما كنْثم تعلمون4[الأعراف : 417]. 

فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم 
وثنائهم على الله بنعمه وفضله: حيث وصلوا إلى 
هذه المنازل العالية» وبين ذكر السبب الذي أوصلهم 
إلى ذلك بنة الله عليهم وهو: العمل الصلاح» الذي 


. هو الإيمان وأعماله. [«الإيضاح والبيان» (لاهة-08ة)] 


الأضالة 25 


د تنفد وني ته 


التحديرمن الكذب على الله ورسوله 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة 
وأتم التسليم» على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطّاهرين 

أما يعل: 

فالكذب خلق , د وخصلة ذميمة» 
عار اساي احم وحذر نيه منها 

وقد جاءت الآيات الكرية» والأحاديث 
الصحيحة:؛ تنهى عن هذا الخلق المشين» 
الذي هو من صفات المنافقين» والذي 
يجب أن يترفع عنه الداعية» بل المسلمء 
لأنْ ديئنا قائم على الصدق» ونبينا يَلِْهِ هو 
الصادق الأمين. . . أمين الله على وحيهء 
قال -تعالى-: «يا أيُها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين». وقال 
-تعالى-: «ولا تقولوا لما تصف السنتكم 


© يقلم: الشيخ د .محمد موسى نصر 

الكذب هذا حلال وهذا حرام لتَفتّروا على 
الله الكذب إن الذين يَفتّرون على الله الكذب . 
لا يفلحون». 

وقرن -سبحانه وتعالى- القول عليه 
بغير علم» بالشرك بالله : 

قال -تعالى-: «قل إتما حرم ريبي 
الفواحش ما ظهرمنها وما بَّطّنَ والإثم 
والبّغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم 
ينَزّل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون» . 

ووصف يكلِيةِ المنافقين بالكذب». قال 
لِك : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد اخلف: وإذا أكثُمن خان 17 . 

تشا عن المؤمن أن يكون كذاباًء 
وحرام عليه أن يتصف بهذا الخلق الدنيء» 
قال يك : «من كدب علي مُتعَمداً فليّتبواً 
00 5 


)5 أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم: 5094), ومسلم فئ «الضحيح» تكولا‎ )١( 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم:١159١), ومسلم فى «الصحيح» (رقم:").‎ )0( 


26 للا صالق_ 


شوال ٠ه‏ - العدد الرايع والعشرون / اد السنة الرابعة 


7 
الأحاديث المكذوبة لها أخطارها الشنئيمة 
على الغرد والأمّة: وعلى الدين نفسه 
354 


فإذا عرفت ذلك -أخي المسلم-. تبين 
لك أن الكذب من الكبائر التي توعد الله 
أهلها أشد العذاب» وقد أجمعت الأمّة على 
تحريم الكذب على التّاس؛ فما هو حال من 
يكذب على الله وعلى رسوله؟! إِنَّهَ بلا 
ريب- أشد حرمة في ذلك وأكثر وعيداً . 

ويتجلى الكذب. على الله في التّقول 
عليه من غير علم» وإعطاء الفتوى بغير 
هدى» فالعالم ناقل عن الله ورسولهء 
فليقل خيراً وليظهر علماً؛ وإلاً أصابه قول 
النبي كه : «من حدث عني بحديث يُرى أنّه 
كذب: فهو احد الكدابين !21 وقوله : دمن 
كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النان . 

والأحاديث المكذوبة لها أخطارها 
الشنيعة على الفرد والأمة» وعلى الدين 
نفسهء خصوصاً إذا كانت في باب 
العقيدة» وسناتي بمثال على ذلك» وهو ما 


يروى: لو أن أحدكم أحسن ظنْه بحجر 
لنفعه)”", فهذا الحديث الموضوع؛ بل 
الباطل» مما يروجه أهل الشرك في كل 
زمان ومكانء الذين يؤذيهم أن يروا أمة 
الإسلام موحدة ربها تعبده حقّ عبادته 
فيريدون بأمثال هذا الحديث الباطل إفساد 
عقيدة المسلمين التي عليها عثار قبول 
أعمالهم» وعليها يتعلق فلاحهم ونجاحهم 
تن الذناوالكعرة فالمبامرة يدوه انه 


. لا ضار ولا نافع إلا الله وحده. وَأنّهُ ما 


شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن «قل ادعو 
الذين زهمتم من دونه فلا يملكون كشف. 
الضر عنكم ولا تحويلاً4: فتعلّق القلوب 
باللحجارة وبأشكالها وأنواعها وأسمائها 
شرك بالله -سبحانه وتعالى- . 

عن عقبة -مرفوعاً- : «مّن تعدّق تميمة 
فهد اشرق" رقولة مله ين عدي 
عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
سمعت رسول الله كَكِلةٌ يقول: «إن الرقى 
والتّمائم والتولة شركء” “2 والتمائم هي 
أشياء تعلّق على الأولاد يتقون بها العين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة «الصحيح»  / ١(‏ 4)» والترمذي في «الجامع» (رقم:5574). 

0) لا أصل لهء فانظر «الأسرار المرفوعة» (/58). 

() رواه أحمد (4 / »2١65‏ والحاكم (5 / )١5١4‏ عن عقبة بن عامر بسند حسن. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / ١8")ء.‏ وأبو داود في «السان» (88”» وابن ماجه في 
«السنن» (080)» والحاكم في «المستدرك» (4 / 4186417)»: وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

وكذا صححه شيخنا في «الصحيحة» (رقم: فرضفة 


قلت: ونحوها الخرز الأزرق الذي 
تضعه النساء .على أطفالهن لاعتقادهن أنها 
ترد العين عنهم. وهذا شرك -والعياذ 
بالله- . ش 


فانظر -رحمك الله.- كيف أن هذا 


الحديث الموضوع قرر عقيدة الشركء وهدم 


التوحيد من أساسه. وكذلك تفعل 
الأحناديف الوفسوعة المكذوبة على النبي 
ْله في عقيدتنا وديننا . 

فإن قال قائل: إذا كانت الحجارة لا 
بركة فيها ولا نفع» فما بَالُنا نقبّل الحجر 

الأسود ونستلمه؟! 

٠‏ قلنا: الحجر الْأسوّد من الجنّق» كما 
أخبر النبي يَكهٍ والله تعبّدنا باستلامه 
وتقبيله» والنبي يَلِةِ -وهو سيد الموحدين 
وإمامهم- قبله وأمر بتقبيله» ونحن نتأسى 


بذاقي ذلك ولا تععقد في هذا المجار دق 
ضر أو جلب نفع أو بركة أو قدسيّة -كما' 


يعتقد أهل التمائم في تمائمهم-. . 
قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
01 قبل الحجر الأسود-: دوالله أني لأعلم 


أنكَ حجر لا تضرولا تنفع؛ ولولا أني رأيت 
0 فهل بعد 
هذا البيان من شبهة لأهل التمائم وأهل 


رسول الله يقبلك ما قبلتى( 


1 الودع والبدع؟! 


لا وأسباب الوضع والكذب كثيرة منها 
0 ا 
كحديث : ورا متي أبو حنيفة» . 
؟- التَشي لفكرة أو نحلّةء كمذهب 
الشيعة والرافضة» ومن موضوعاتهم 


حديث: «أنا مدييلئة العلمء 2 


*- تسرب إلى يعضن الحكام بوضع 
بعض الأحاديث؛ كزيادة: «أو جتاح» على 
الحديث الفنسية «لا سبق إلا في خف 
أو افر" روود عفر الوفافن: أن 
جناح2؛ لعلمه تعلق الحاكم -في ذلك 
الرّمان- بالطّيور وَشَعّفه بها. 
4- الترغيب والترهيب» وأمثلة ذلك ' 
' كثيرة جداً. 


والحمد لله رب العالمين» 


)00 أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم:/1691): ومسلم في «الصحيح؟ (رقم: 17170). 
فم يُراجع له «أحاديث القصّاص» (15) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
(*) انظر «الموضوعات» ١(‏ / 47) لابن الجوزي» و«السلسلة الفتًّعيفة» 0089/1 لشيخنا الألباني . 


لطقل بك 


دسا 


| الخلمة تويعة”‎ ١ 


أمالي نظام املك 


© بقلم: الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينة 
ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وقخ سيحات أغمالنا» عن ييله أن نلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأتيهيد أن محهحدا عيده 
ورسوله. 

أما يعل: - 

فهذا تخريج من رأس القلم لأحاديث 
وآثار ما نشر في العدد الماضي من «أمالي 
نظام الملك» (الحزء الشاني)» ادف 
-لانفصاله عن أصله- أن أذكر طرف 
الحديث والأآثرء ليظهر نوع ترابط بين 
التخريج والنص الذي له وإن كان هذا لا 
يغني عن الرجوع إلى ما نشر في العدد 
السابق؛ بحيث يكشف عن الطريق 
والمخرج هناكء والله الموفق: 


شوال "١‏ كام - العدد الرابع والعشرون / السنة الوابعة. 


11 ] حديث أبي هريرة: «من أنفق 
زوجين في سبيل اللّه...» 
© أخرجه البخاري 27841١ ٠ ١841(‏ 


العامة ومسلم (40) فى 


«صحيحيهما». ومالك في "الموطأ» 
(/494: -يحيى» ورقم 1٠١‏ -رواية أبي 
مصعب)» وعبدالرزاق .)56٠١65(‏ وابن 
فى «مصنفيهماكا. 
وابن المارك في عن 1 
والنسائي (158/4) و(4/5) و(541/5 » 
4)» وفي «فضائل الصحابة» (7), 
والترمذي (375175). وابن حبان 5”١8(‏ » 
54 2 51159 + 44855 الإحسان)ء 
وأحمد (558/1)» والبيهقي (117/1/4): 
وابن عبدالبر في «التمهيد) (0/ 187 
14 والجسفووين شرج الننة 
50 رقم )1١570‏ من طرق عن 


أبي شيبة (11/ 205١‏ ف 


لليف 


الزهري به. 


]١5[‏ حديث آبي سعيد -رفعه-: دبينما 
أنا نائم رأيت النّاس عرضوا علي.... 

© أخرجه البخاري (717, 278591 
4 004>» ومسلم (5940) في 
«صحيحيهما. والدارمي (/61١5)غ,‏ 


وأحمد في «المسند» (2)857/7 والترمذي 


(» والنسائي :)١١7/8(‏ وفي 
«فضائل الصحابة» :»27١(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» »)١19٠0(‏ وابن حبان في 
«الصحيح! (5841 - الإحسان) من طريق 
الزهري به. 


[16] حديث عبدالرحمن بن خباب: 
وتَصّدق عثمان؛ وقول النبي يَلِ له: «ما على 
عثمان ما عمل بعد هذا». 

© أخرجه الطيالسي في «المسند) 
)١١1489(‏ ومن طريقه المصنف . 

وأخرجه عبد بن حميد في «المسندا 
5١١(‏ - المنتخب»» والترمذي في «جامعه) 
لاما وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (17/ 2078 والدولابي في «الكنى) 
(3072»). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 


1/1١‏ وابن أبي عاصم في (السنة» 


مقليك 


(0817/6). و«الآحاد والمثاني» (رقم 
26») وعبدالله بين أحمد في ازوائد 
المسند» (5/ 01/0 والطبراني في «الأوسط» 
(2» وابن قانع في لمعجم الصحابة» 
(22115/5»). وأبو نعيم في «الحلية» 
:204/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
»)5١5/(‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» 
(*2©» والمزي في «تهذيب الكمال» 
)8١/10‏ من طريق سكن بن المغيرة به. 

قال الترمذي : «(حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث سكن بن المغيرة». 

قلت: سكن وثقه الطيالسي فيما نقل 
الدولابي» وكذا ابن حبانء وقال ابن 
مبعين : صالح» وقال النسائي : ليس به 
بأس . 

وللحديث شاهد عن عبدالرحمن بن 


مرق هو به حسن -إن شاء الله تعالى-. 


]١71‏ حديث جابر بن سمرة: قالوا: يا 
رسول الله! من يحمل رايتك يوم القيامة5... 

© إسناده ضعيف جداً» فيه ناصح بن 
عبدالله الْمحَلّميء تركه الفلآس وغيره. 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين») 
١؟/‏ 14 وابن عدي في «الكامل») 
)201١7/0(‏ من طريق ناصح به. 


شوال ١57١ه‏ - العدد الرا 


[/11] حديث علي -رفعه-: درحم الله أبا 
بكر زوجني ابنته. وحملني إلى دار 
الهجرة..». 

© إسناده ضعيف جداً. 

المختار بن نافع» قال البخاري: منكر 
الحديث؛. وقال ابن حبان: كان يأتي 
بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب 
أنه كان المتعمد لذلك. 

أخرجه الترمذي 5 «الجامع) الاي 
وابنن أبي غقاضع :في «الشئةه (1711)؛ 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (5:/ )5١١‏ 
7١١-‏ ترجمه رقم 4217817 وابن الجوزي 
فى «الواهميات» .)555/١(‏ والمزي فى 
«تهذيب الكمال» ١ .)507/1١١(‏ 

قال الترمذي: :هذا حديث غريبء» لا 


نعرفه إلا من هذا الوجه. 


(18] حديث علي بن أبي طالب: «من 


درجتي في الجنة». 

© إسناده ضعيف» ولمتن منكرهء قاله 
الذهبي في «السير) (/5514). 

أخر جه الترمدئ 0 «الجامع) (فرضرففضرة ”5 
وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسنئد» 
(20,». و«زوائد فضائل الصحابة» 
(؟/ 79 -545). والدولابي في «الذرية 


الطاهرة») (ص١١١).‏ والطبرانيى فى 
«الكبير) (رقم :56 اميد 
007١ 0(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان» »)١197- 191١/1١(‏ والخطيب فى 
«تاريخ بغداد» (١/لام؟‏ -مم )ل والري 
في «تهذيب الكمال» (؟/ت904-9458 - 
نشر دار المأمون)» والذهبي في «الميزان» 
(0) جميعهم من طريق نصر بن 
علي . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن 
محمد إلا من هذا الوجه». 

كَذا في مطبوعه! وصوابه: «حديث 
غريب» دون احسن») كما فى «تحفة” 
الأشراف» (/0/ 775). ْ 

وقال الذهبي في «السير» :)١10 /١5(‏ 
هذا حديث منكر ذا 


١9‏ ] قول عائشة: «أعطيت عشر خصال 
لم تعطهن ذات خمار قبلي: 5 

© إسناده ضعيف» فيه تدليس ابن 

ذكره محب الدين الطبري فى «السّمُط 
الشمين فى مناقب أمهات المؤمنين» (ص 
ىام وقال: 

وقولها: «"خيّر بين حانقتي وذاقنتي 


الاصالة اد 


-تريد -والله أعلم- التخيير بين الحياة 
والموت. حين اختار الرفيق الأعلى- . 

وقد ذكر -قبل- أحاديث كثيرة» بعضها 
في «الصحيحين». تدل على بعض الخصال 
المذكورة في هذا الآثرء فانظره غير مأمور. 


7١0‏ حديث عبد الله بن عويم 


-مرفوعا- : دإن الله اختارني واختار لي 


أصحاباًء فجعل منهم وزراء وأتصارا.... 
© إسناده ضعيف. فيه عبدالرحمن 
وأبوه سالم بن عبدالله بن عويمء كلاهما 
ا 
أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني) (رقم .)١1556‏ و«السنة» (رقم 
0د9[)ل والطبراني في «الكبير» 
/١١/(‏ 6 رقم 0003 و«الأوسط» (رقم 
4») والحاكم في «المستدرك» 
(477/0)). والآجري في «الأربعين) 
(ص 5:)» وأبو نعيم في «الحلية» 
.)0١/5(‏ والخطيب في «التلخيص» 
(؟/51)» والضنياء في «النهي عن سب 
الأصحاب» (رقم ه - بتحقيقي)ء 
واللالكائي في «السنة» .)55141١(‏ من 
طريق محمد بن طلحة به. 


61 حديث عمر -مرفوهاً: «سألت 
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ربي -عز وجل- فيما اختلف فيه أصحابي 
من بعدي...». 

© أخرجه ابن عدي (9//ا5١٠)‏ عن 
حمزة الكاتب به. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» )١١١(‏ 
عن أبي بكر بن الحارث» عن أبي الشيخ 
عن حمزة» ومن طريق بكر بن سهل عن 
نعيم بن حماد -أيضا- . 

وأخرجه ابن حجر في #موافقة الخبر 
الخبّر» )١407- ١55/1١(‏ من طريق الحسن 
ابن علي :, أخبرنا أبو الحسن بن دؤدؤ؛ عن 
حمزة به . وقال عقبة: ش 

«هذا حديث غريب». وقال : «وزيد 
العمي -بفتح العين وتشديد الميم- وابنه 
أضعف منه) . : 

وقد سعل البنزار عن هذا الحنديث؛ 
فقال: «لا يصح هذا الكلام عن النبي 
ده وقد رواه عبدالرحيم مرة أخرى؛ 
فقال: عن أبيه عن ابن عمر» . 

وقال: «وخالفه سلام الطويل فرواه عن 
زيد بإسناد آخر ولفظ آخر». 


ثم ساقه ابن عدي بسنده من طريق 
مححلةءة عن زيه المن عن نريد 
الرقاشي. عن أنس -رفعه-. بلفظ : «مثل 
أصحابي كمثل النجوم يهتدى بهم؛ فإذا 
غابت تحيروا». قال: «هكذا أخرجه ابن 


أبي عمر في «مسنده»ء وفي إسناده ثلاثة 
ضعفاء في نسق: سلام وزيد ويزيد» 
وأشدهم ضعفاً سلام. 

وأورده الحافظ ابن كثير في «(مسند 
الفاروق» (؟/١٠1-7١7)‏ من طريق نُعيم 
ابن حماد به وقال: «هذا حديث ضعيف 


من حديث هذا الوجهء فإن عبدالرحيم بن 
زيد هذا كذبه ابن معين. وضعفه غير 
واحد من الأئمة» قال : (إلا أن هذا 
اللحديث مشهرر في ألسنة الأصوليين 
وغيرهم من الفقهاء يلهجون به كثيراء 
محتجين بهء وليس بحجة» والله أعلم». 

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم 
من طريق آخر عن نعيم بِنْ حماد 
به. 

وهو في «الفردوس») (رقم٠715).‏ 

وعزاه فى «الكنز»(١4117/1)‏ للسجزي 

0028 وابن عساكر عن عمر. 

وحكم عليه شيخنا الألباني في 
«الضعيفة» (رقم 00 بالوضع» وعزاه 
لنظام الملك في «الأمالي»» والضياء في 
«المنتقى) من مسموعاته بمرو ,)5/١١5(‏ 
وابن عساكر (/ا/ .)١ /"١68‏ 

وله شواهد لم تصحء بينت ذلك 
بتفصيل في تعليقي على «الموافقات» 


( -05:), وأمسسهبت فى نقل 
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أحكام العلماء عليه بالضعف والتكران» 
والله المستعان. 


(؟7] حديث علي -رفعه-: «يرحم الله 
خلفائي». 

© أخرجه الطبراني في «الأوسط)»). 
والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» 
(ص”57١).‏ وأبو نعيم في «أخيار أصبهان» 
.)4١/1(‏ والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث) (ص١*”‏ . ,)"١‏ والهروي ف 
اذم الكلام»» والقاضي عياض في «الولماع» 
(ص17١).‏ والشجري في «الأمالي») 
(19/1). وعبدالغني المقدسي في كتاب 
«العلم» (0٠ه/»)‏ والقنياء في «المنتقى 
بمسموعاته يمرو» (1/5/١)»؛‏ ومحمد بن 
طولون في «الأربعين» )١1/5(‏ -كمافي 
«السلسلة الضعيفة) (رقم 804)-. من 
طريق أحمد بن عيسى به. 

وإسناده واه مر أحمد بن عيسى بن 
عبدالله الحلواني» قال الدارقطني: «كذاب» 
كذا في ترجمته في «الميزان» ١55/١(‏ - 
17).» وساق له هذا اللحديث». وقال: 
«وهذا باطل». 

وانظر : «نصب الراية» »))9"58/١(‏ 
وامجمع الزوائد) »)١757/١(‏ و«الترغيب 
والترهيب» »)١١١/١(‏ و(إتحاف السادة 
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المتقين» (117/1). 


[7] أثر.عمر: دإن أنا نمت نهاري 
ضيعت الرعية؛ وإن نمت.... 

© إسناده ضعيفء ومنقطعء» ليث بن 
أبي سليم. صدوق اختلط» ولم يدميز 
حديثه فتركء كذا في «التقريب» (01405): 
وهو لم يدرك عمر -رضي الله عنه- . 

وله طريقان آخران منقطعان وضعيفان» 
انظرهما في «الزهد» لأحمد (57/5), 
و«المجالسة» للدينوري (رقم 5 - 
بتحقيقي)» تاريخ دمشق» (ص””5”7 - 
ترجمة عمر). 

والخبر في «التذكرة الحمدونية» 

( »© ونسب لعمر بن عبدالعزيز في 
«نشر الدر» :)١88/7(‏ و«(محاضرات 
الراغب» .)5٠0/7(‏ 


[74] وصية عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه؛ وفيها آخر الشعر. 

© أخرجه أبو طاهر المخلّص في 
«فوائده». ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (ص8:: -ترجمة عثمان)» 
قال : نا عبيد الله بن عبدالرحمن 


السكري: نا زكريا بن يحيى المنقري بهه 
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الزمام الذهبي - رعتمه الله 


قال الإمام الذهبي: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية 
وحسبن قصدء فإن أعجبه كلامه؛ فليصمت»ء فإن 
أعجبه الصمت؛ فلينطق» ولا يفتر عن محاسبة 
نفسهء فإنها تحب الظهور والثناء. ا 

وقال أيضاً: فكم من رجل نطق بالحق وأمسر 
بالمعروف. فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده. 
وحبه للرئاسة الدينية» فهذا داء خفي سار في نفوس 
الفقهاء. كما أنه داء في نفوس المنفقين من الأغنياء 
وأرباب الوقوف والترب المزخرفة» وهو داء خفي 
يسرى في نفوس الجند والأمراء. والمجاهدين» فتراهم 
يلقون العدو ويصدم الجمعان. وفي نفوس المجاهدين 
مُخبآت» وكمائن من الاختيال وإظهار الشجاعة» 
والعجب ولبس القراقل المذهبة» والخوذ المزخرفة» 
والعدد المحلاة على نفوس متكبرة» وفرسان متجيرة» 
وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة» وظلم للرعية» 
وشرب للمسكر فأني ينصرون؟! وكيف لا يخذلون؟ 
اللهم: فانصر دينك ووفق عبادك. فمن طلب العلم 
للعمل كسره العلم» وبكى على نفسهء ومن طلب 
العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياءء 
تحامق. واخختال وازدرئ بالناس» وأهلكه العجباء 
ومقَّنّهُ الأنفنس: «قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها»؛ أي: دمنّسها بالقُجور والمعصية. 

وقال -رحمه الله-: 

فقد ترى الرجل ورعاً في مأكله وملبسه 
ومعباملتهء وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه 
فإما أن يتحرى الصدقء فلا يكمل الصدقء» وإما أن 
يصدقء» فيئمق حديثه؛ ليمدح على الفصاحة» وإما 
أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم» وإما أن يسكت في 
موضع الكلام» ليتَْى عليه. ودواء ذلك كله الانقطاع 
عن الناس إلا من الجماعة. 
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1 


د مسق فيك جيه تان ”هه 


أرجوزة السلام في مجددي الإسلام 


فهسد -أيوليلى- هو البلادي 
لله حمدي دائ ما وأبدا 

متصليا على النبى اتتمسدا 
وبعد فالعلم له أقسام 

وكل قسم قلده إمام 
قد أشبع التتصنيف فيه وابتكر 


اس رسا ه 


في فَنّه أحلى معان ودرر 


وقد يفوت السابقينَ بعض ما 
تدركه التحالون من قد تنا 


)١(‏ نظم ابن السبكي 3 ذكره فى 


© بقلم: أبي ليلى فهد البلادي 


وهذه أرجورَةٌ الا0 

ضَمنتّها مُجَدّدي الإسلام 
مِمَنْ لهم دور وجَهدٌ وأثر 

فيمن أتى من بعدهم ومن غبر 
وقننان سكي والسيترط 

ع سك ا لوي 
وفيه من أهل الكلام والجدال 

6 هذا مَحَال 
كابن الخَطِيب والغزالي ولي 

َدْ على السبكي' في نفس الروي7") 


«طيفات الشافعية)(١/ ٠”‏ 0 وللسيوطي في ذلك رسالة مستقلة 


ألحق بها قصيدة في المجددين» ورك جتان زطنهة إل الك ل يقر من نفع :واسطارالك: 


(0) ابن الخطيب: هو الرازي الملقب ب (فخر الدين) قت5١5.‏ 
والغزالي: أبو حامد» توفي (0025 ه). 
وقصيدة ابن السبكي داليّة من البحر الكامل» وقد نظمت -ولله الحمد- رداً عليها على بحرها 
ورويها. 


شوال 4ه - العدد الرايع والعشرون / السنة الرابعة 


وإنّما التجديدٌ في الدين لمن 

قن تاصر التوحيد أو أحبى الب 
وقد أذ تان مقتصزد 

أو حاكماً تالتض لم يحده 
ن أو ثلاثه 


وقد ع اثنين 


كذلك الزهري قيل جددا 
اوم يد ا 


علم الحديث في الحجاز واشته7) 
وقحصع الغشقفه بلا مَلاله 


يا 


كذا ابن حنبل الإمام القاني 


000 


فه وبلا ريب ولا نكران 
ننم اللكين انه الكل ٠‏ 

كدرل كو سا فال 
بسعحره ذل جه الراك 

على عظيم الَدُّل والهوان 
وكان جل مَنْ دَعوا لهم أجاب 

بما أرادوا فَرقاً من العقاب 
ففضله لايعتريه شك 

في مثله الرأسّ قلا يحك 
فابن عرب كل موا جد 

وابن خرية لمن فبيِيدِك وحدا 
أَمِينييا التمنتائي فللحديث 

فاحفظ مقالي وافهمن حديثي 


كردم 


إفف3 


عر ير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي ٠١١(‏ ه) وأبناء عمه أبناء عبدالملك بن مروان. 
(؟) الزهري: هو الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري القرشي (1١1ه).‏ 

(") الشافعي: هو الإمام محمد بن إدريس المطلبي القرشيات (4 7١‏ ه). 

(5) محمد: هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني » فقيه العراق في عصره ت ١89(‏ ه). 


(0) كما قال علي ب 
حنيل أيام المحنة) . 


بن المديني : «إن الله حفظ هذا الدين برجلين : أبي بكر أيام الردق وأحمد بن 


0 اين سريج : أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ت ”١#(‏ ه). 
وابن خزيمة: هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خخزية, الملقب بإمام الأئمة» له كتاب «التوحيد». 71١(‏ ه). 


4 النسائى : أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى الإمام المحدث صاحب «(الستن)ا» 


6 الأصالةر 


ت (*5؟ ه). 


شوال 1ه - العننة الزايخ والعشزون / السئة الرائعة 


وَبَعْدَهم سَهْلّ هو الصعلوكي 
ماكلبة واد ع ةا 
واالحاكم الحَبْرٌ العظيم المنزله 


كذلك الأزدي لا د 0 
8 جم التححوي لمن 
كن 0 49106 


مفسو سحلت امه 
كدذلك البيينى قوام الأثر 

فكم به الدين علا وكم ظهر 
كذا صلاح الدين دَوْرّه عظيم 
إذ قد ازال الرفضن بالدين القدب(؟؟ 


مكبر الضلت: هو العدا 


ث الملوك» ذو دين بدا 
فاقرأال «سيرة)» له تفيدنا 
(شداد) ار حا 0 
عل يي زه لاتتالي 
مؤلفْ الكمال في الرجال37) 
وابن قُدامة الإمام اللقتفي 


أغناك ب«المغني» وب«الكافي) ان 


عات 


ولم أر مجددا لحمة أَئر 


مثل انبخ تيحبيتية عن فد خبن 


)١(‏ سهل: هو ابن محمد. بن سليمان الصعلوكي الشافعي. ت 1١٠5(‏ ه). 
(؟) الحاكم: أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم يعرف بابن البَيّع» له «المستدرك على الصحيحين»» 


ت(60٠:‏ ه). 


الأزدي: عبدالغني بن سعيد الأزدي المصري المحدث النسابة» عت .)5١094(‏ 
زفرفق البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. ت (١٠مه)‏ وقيل : (5١ه‏ هاء له 


شرح السنة4 وامعالم التنزيل»» وغيرهما. 


دق التيمي : أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني» يلقب به قوام السئةء» ات (هه 


ه). 


من مؤلفاته: «الحجة فى بيان المحجة». و«الترغيب والترهيب»» وغيرهما. 
(5) عد صلاح الدين الأيوبي من ضمن المجددين توسيع لقاعدة المجددين الذين إنما يكونون على 
رأس القرن» وصلاح الدين توفي (864ه ه),؛ وإنما ذكرته لدوره البارز في نصره الدين» ما يسوغ إلحاقه 


بالمجددين وإن لم يكن منهم. 


(5) إشارة إلى كتاب ابن شداد في «سيرة صلاج الدين». 
(1) المقدسي: أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي الجماعيلي» ت (500 ه). 


0) ابن قدامة: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة ا مقدسي الجماعيلي» ت 570 ه). 


شوال ه- العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


الاصالة 37 


فِاِلَهُ بالرغم ما قذ لي 

من جورٍ سلطان وقاض قد بَتِي 
له التشوك ولكله المقه 

من بين توحيد وعم دَقَعَهُ 
حتى اعتنى به رجال العَرب ‏ 

ودرسوا لش خصه عن قُرْب 
قد أذعنوا لعلمه وفضله 

وأكبروا لفقهه وعقله 
فاعجب كن حَارَبهُ وصد عن 

علومه وقال تأتي بالفئن 
كذذلك الجعل هلاكه يمن 

قرب منه الود أو أقصى التّك97) 
بعده قيل أتى الللقحييي 

وذاك ظَنّ ليس 7 دن 
وإنما أرى أناالعراقي 

فدروره ف 


في العلم ا باقي7) 


)١(‏ الجعغل -بضم فسكون-: دويبة حقيرة كالخنفساء تعيش في مراح البقرء ومواضع 


برائحة الورد» وتعيش بريح النتن! 


وقد يكونا جَدَدا الدينَ فلا 


ولست أدري من أتى من بعده 
كلل ولا أدري الذي كسَعده 

لكن يقال بعدّه جا الرملي 
وغغيره قد ذكر ا 

وبع هه أظله الكردي 

0 عم ) 


ولست أجزم فيهيا 
فقد فشا في الأمّة الفسادُ 
والعحرة والفملون والألتاء 
عض اعرذ بالتوسيدي . ' 
على يد البجذده المجيد 
به أقيم الدين والشرلٌ انقَي'090) 


ات تيه من سانده وعضدهة 


سيفنه وماله وأيذه ١‏ 


الروث» وتموت 


(؟) البلقيني: سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلات البلقيني الصري الشافعي-الفقيه» ت (ه ٠م4ه).‏ 


(9) العراقي: أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي البصري المحدث» 


تت 86١5(‏ ها). 


(5) الرملي: محمد بن أحمد بن حمزة» فقيه مصر في عصرهء كان يلقّب ب: للحي المي 0 ٠له).‏ 

انظر «خلاصة الأثر؛ للمحبي (*/ 47 9)» «الأعلام» (7//7). 

(0) الكردي: هو إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني» نزيل المدينة» ت ١(‏ 1ه انظر «الأعلام» 
»)*6/١(‏ وانظر «التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة» للسيوطي (ص5١-17)‏ التعليق . 

() هو الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب التميمي الحنبلي النجديء رائد النهضبة السيلفية المعاصرة» , 


ت(5١7؟١‏ ه). 


5 الأصالة 


شوال ١117ه‏ - العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


وهكذا الدين مم السلطان 
يبّقى قوياً ثابت الأركان 
صدّيق ذاك الملك العلآمة 
01 تت 1 لين 
مؤلف التفسير والروض الندي 
وخالص الدين وعلم أببجدي 
وعصرنا قَدْ أظهّرَ الدينَ به 
اح كم برلى براق 
هم "ابن باز" دون ما مدافع 
4 


1 ا لا مقا 1 فالوادعي 


آمنا الفمتاري قد اداها 


وفيه بعل عند من وعاها””) 
إن عاط اب يمف 11 تر 

آثاره بارزة يكن الحورىئ 
هذا وتم النظم دون ما تَعَبْ 

في ليلة السبت لتسع من ربب 
من عام عشر وثلاث تُجمَعْ 

من بعد ألف ومثين أربع 
وأحمد الله على هذا التمام 

مضلا على اللي والسلام 


000( صديق: أبو الطيب صديق حسن خان القنّوجي» ت (ا١١١‏ ه)ء له «الروضة الندية» و«الدين 
الخالص»»: و«أبجد العلوم» وهي المشار إليها في الذي يلي هذاء بنوع من التصرف تمشياً مع القافية» انظر 


«الأعلام» ١‏ /ا15). 


(؟) ابن باز: هو سماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-. 

ناصر: هو محدث الشام فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- 

محمد: هو علآمة القصيم الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله-. 

الوادعى : هو فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» مجدد القطر اليماني» ومحيي العلم والسنة فيه 


بعد موات -حفظه الله-. 


(") الغماري: هو الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري المغربي الحسني» وهو بالرغم من سعة اطلاعه 
ومشاركته في كثير من العلوم شيعي محترق» ومتصوف غال» وقد ترجم لنفسه ترجمة مستفيضة في 
كتاب أسماه: «سبيل التوفيق في ترجمة عبدالله بن الصديق» زعم فيه أنه مجدد العصر!؟ 


الاأصالة 39 


نيل السؤدد بالعلم 


© بقلم: الشيخ عبدا مالك الجزائري 


إن تبيان أصل العمل الذي ينبغي أن 
كر لو اشر اتنا نبو من اسن 
الدعوة إلى الله -تعالى-؛ فإن قوماً رأوا 
النشاط الرهيب الذي تجتهد فيه قوى الكفر 
والضلال» فظنوا أن سيادتهم ترجع إليه 
بمجرد مقابلة نشاطهم بنشاط أقوى منه» 
د جع كل يمد مكرة ين ربسا 
لمجاراتهم. وأهملوا العلم الشرعي إهمالاً 
فاحشاً! 

والحقيقة أنهم مهما أحكموا التنظيم 
وأحسنوا التدبير وكتّفوا النشاط وحفظوا من 
مكائد العدوء فلن يكتّب لهم سؤدد ولا 
رفعة حتى يؤسسوا عملهم على العلم» 
ويغت قير له الأهلة. قتدرة: قال الله 


-تعالى- : «يرفع الله الذين عءامنوا منكم 


والذين أُوتُوا العلم درجات»» وقال: «نرفع 


درجات من نشاء»» قال مالك -رحمه 


الله-: «العلم»17 . 


27 
لنيكتب لأحدسؤددولارفعة؛حتى يؤسس 
عمله على العلم ويعرف له ولأهله قدره 
4 


وهذه الرفعة تكون في الدنيا قبل 
الآخرة؛ كما قال الله -تعالى- عن 
اصطفائه طالوت لسيادة الملأً من بني 
إسرائيل: «وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث 
لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك 
علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة 


من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده 


)01 الشرح السنة» للبغوي اومستففوة وقد أسنده ابن عبدالبر في الجامع بيان العلم وفضله» 


(/ )من رواية مالك عن زيد بن أسلم به. 


40 اللاصس] 


شوال ١147ه‏ - العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


بسطة في العلم والجسم والله يُؤتي ملكه 
من يشاء والله واسع عليم؟ . 

ول سحت دوتو نوين 
واثلة. أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر 
بعسفان» -وكان عمر يستعمله على 
اك فقال: من استعملت على أهل 
الوادي؟ فقال: ابن أبزى» قال: ومن ابن 
أبزى؟ قال: مولى”'' من مواليناء قال: 
فاستخلفت عليه مولى؟! قال: إنه قارئ 
لكتاب الله +عز وجل-»؛ وإنه عالم 
بالفرائض”". قال عمر: آلا إن نيكم ككل 
قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماًء 

ويضع به آخرين». 

* "رداك تي نسحيو وهل تارقم 
الربانيين من بني إسرائيل حتى جعلهم 
حكاماً عليهم ينفذون فيه أمر الله؛ فقال: 
#إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحباربما استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء» . 

وهؤلاء الربانيون -الممكن لهم- جاء 
وصفهم بالعلم والتعليمء قال الله 


-تعالى-: «ما كان لبشرأن يؤتيه الله 


)١(‏ أي: جعله والياً عليها. 


9) أي: عبد مملوك. 


الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا 


ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب ويما كنتم 


تدرسون» . 

وفي كتاب الله -عز وجل- آيتان 
تشابهتا في اللفظ. يقول الله في الآولى 
عن إبراهيم َل : «وتلك حجتنا ءاتيناها 
إنزاهيم على قوش حرفم دوجا امن ساعن 
ريك حكيم عليم»» وفي الثانية يقول عن 
يوسف يَكَِةٌ : «نرفع درجات من نشاء وفوق 
كل ذي علم عليم»: وفي هذا سر بدي من 
أسران الكنات العريز»:ذكرة ابن ثيمية في 
كلام نفيس جداً حيث يقول: | 

«ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في 
قصة مناظرة إبراهيم» وفي قصة يوسفء 
ولهذا قال السلف: بالعلم؛ فإن سياق 
الآيات يدل عليه؛ فقصة إبراهيم في العلم 
بالحجة والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن 
الدين» وقصة يوسف في العلم بالسياسة 
والبير اعدف منفعة المطلوب» فالأول: 
علم بما يدفع المضار في الدين» والشاني: 
علم بما يجلب المنافع. - 
أو يقال: الأول: هو العلم بما يدفع 


(3)أي: عالم 5-2 


لليككد 


المضرة عن الدين ويجلب 


منفعتهء والثاني: علم با منينصورقيامدولةإسلامية بمجرد عاطفةإسلامية؛ ال_.جج الدامغة لأهل 
ارو ارود بو إرر يي : وااروجره ود والعار لاس رزو رون ليان افيه 


ويجلب منفعتها. 


أو يقال: قصة إبراهيم في علم الأقوال 


النافعة عند الحاجة إليهاء وقصة يوسف في 
علم الأفعال عند الحاجة إليهاء فالحاجة 
جلب المنفعة ودفع المضرة قد تكون إلى 
القول» وقد تكون (إلى الفعل) . 9١‏ 

ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج 
والدلالات وعلم السياسة والأمارات 
مقهورين مع هذين الصنفين» تارة 
بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين 
بالجدل أو الدنيا بالظلم» وتارة بالاحتياج 
إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم 
ذلك» وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص 
بعضهم من شر بعض في الدين والدنياء 
وتارة يعيشون في ظلهم.في مكان ليس فيه 


مبتدع يستطيل عليهم ولا وال يظلمهم»». 


)١(‏ يياض بالأصل؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (4/ 447 - 444). 
زفرفق «مجموع الفتاوى») (775/78). 


6 


للظلم . ا 

فدار أمر الرئاسة الدينية والدنيوية على 
العلم؛ لأنه أصل لهماء ولذلك قال ابن 
تيمية -أيضاً-: وذلك أن الله يقول في 
كتابه: #لقد أرسلنا رسلنا بالبيئات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب»») 
فاخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنه أنزل الحديد كما ذكره. 

فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف 
الناصر #وكفى بريك هادياً ونصيرا». 
والكتاب هو الأصل» ولهذا أول ما بعث 
الله رسوله .أنزل عليه الكتاب» ومكث بمكة 
لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصرار له 
قن 


وأحب أن أنبه القارىء هنا إلى أنني وجدت من ابثلي بفكر ثوري يبتر كلام ابن تيمية هذا عند آية 
الفرقان؛ لأن ما بعدها يُحَطّم له المراد من استغلال كلام الشيخ! فتنبّه! 


يي 


شؤال ١47اه‏ - العدد الرا 


/ السنة الرابعة 


إذن فالذين يتصورون قيام دولة الإسلام 
بمجرد عاطفة إسلامية» وفكر مجرد عن 


من العلم يسمونها (ثقافة إسلامية!)» وأن 
التعليم مرحلة قادمة بعدهاء فهؤلاء طالبو 
سراب؛ لأنهم يتخيلونها بلا قوة ولا 
بيات ! 

ذأيآن افون ره ليلقو علي 
وعد الله المؤمنين بالنصر؛ فقال: «وكان 
حقا علينا تصر المؤمنين»؛ ولهذا قال ابن 
القيم: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج 
فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله 
كما قال النبي كك : «المجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله؛ والمماجر من هجر ما 
نه اللدعتف 7 كان جهاد النفسس عقلماً 
على جهاد العدوّ في الخارج وأصلاً له؛ 
فإنه من لم يجاهد نفسه -أولاً- لتفعل ما 


"أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في 


الله لم يمكنه جهاد عذوه في الخارج». 


فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه» 
وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط 
عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله؟! 


. رواه أحمد إسدااقة وغيره» وهو صحيح‎ )١( 


(؟) «زاد المعاد» (37/9). 


بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد 
نفسه على الخروج. 

فهذان عَدَوَانَ قد امبّحن العبد 
يجبناتهماء وبينهما حدر غلك :لذ يكبه 
جهادهما إلا بجهاده؛ وهو واقف بينهما 
يُشبط العبد عن جهادهما ويُخذله ويرجف 
بهه ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من 
المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات 
والمشتبهاتء ولا يمكنه أن يجاهد ذينك 
العدوين إلا بجهاده»ء فكان ججهاده هو 
الأصل لجهادهماء وهو الشيطان» قال 
-تعالى-: «إن الشيطان لكن عدو فاتخدوه 
عدوا». والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على 
استفراغ الوّسع في محاريته 'ومجاهدته 
كادف لز بد لا سهد هن مسار 
اعد على عد الأننايت 29 

وهذا الكلام في غاية الجودة 
والوضوح» وهو تصحيح لمن يرمون غيرهم 
بالحجارة. وبيوتهم من زجاج! وفي الوقت 
تقبه تعتلمؤن الأاسبات الادية ع يردا أن 
عدوهم تمكّن لقوته! والحق أنه لا يدخل 
عليهم العدو بيوتهم إلا إذا وَهى بنياثها؛ 


1 


أي : لا ينهزم المسلمون لقوة عدوهم ولكن 
لضعف إيانهم» حتى ولو عريت أيديهم 
من الأسباب -بعد بذل الوسع- كفاه الله 


ما نابهم» قال ابن تيمية -رحمه الله-: 
ومن سنة الله أن من لم يمكن المؤمنون أن 
7 من الذي كرون الله ورسولةة 
فإن الله -سبحانه- ينتقم منه لرسوله 
بك إياه -كما قال -سبحانه-: «فاصدع 
بما تؤمروأعرض عن المشركين إنا كفيناك 
000 

وقال ابن القيم : تالله! ما عدا عليك 
العدرّ إلا بعد أن تولى عنك الولي» فلا 
تظنّ أن الشيطان عَلَبِ ولكن الحافظ 


وقد عرفت أنك تحرم ولاء ربك إذا 
تركت المأمور وركبت المحظور. كما أنك 
منصور بحفظك الله في أمره ونهيه»ء فعاد 
الأصل إلى العلم؛ لأنه لا يعرف الأمر 
والنهي إلا به. 


ه لطيفة: 

روى البخاري ومسلم عن الزبير بن 
عدي قال: دخلنا على أنس .بن مالك» 
قال: فشكونا إليه ما تلقى من الحجاج» 
فقال: «ما من عام إلا والذي بعده شر منه 
حتى تلقوا ربكم). سمعت هذا من 

قالابن حجر: «وقد استشكل هذا 
الإطلاق! مع أن بعض الأزمنة تكون في 
الشر دون التي قبلهاء ولو لم يكن في 
ذلك إلا زمن عمر بن عبدالعزيزء وهو بعد 
زمن الحجاج بيسير» وقد اشتهر الخير الذي 
كان في زمن عمر بن العزيز. . . 
العصر» فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من 
الصحابة في الأحياء» وفيى عصر عمر بن 
عبدالعزيز انقرضواء والزمان الذي فيه 
الصحابة خير من الزمان الذي بعدذه لقوله 


)١(‏ تصحف في المطبوع إلى: (أن يعذبوه)» وهو غير مستقيم» وما أثبت أعلاه هو الموافق للأصول 


المخطوطة؛ كما في المطبوع حديثاً (؟/ 01 7). 
(0) «الصارم المسلول» (ص .)١55‏ 
(") «الفوائد؛ (ص78). 


يك: «خير القرون قرني...» كما في 
«الصحيسين»277, 

ثم قال: ثم وجدت عن عبدالله بن 
مسعود التصريح بالمراد» وهو أولى 
بالاتباع؛ فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق 
الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب»ء 
قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: لا 
يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم 
الذي قبله حتى تقوم الساعة؛» لست أعني 
رخاء من العيش يصيبهء ولا مالاً يفيده. 
ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل 
علماً من اليوم الذي مضى قبله» فإذا ذهب 
العلماء استوى الناس» فلا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء فعند ذلك 
يهلكون. 

ومن طريق الشعبي» عن مسروق» 
عنه» قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو 
شر مما كان قبله؛ أما إني لا أعني 'أميراً 
يرا من امير :ولااعاماً خيرا من عناءء 
ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا 
تجدون منهم خلفاء. وييجيء قوم يفيِرن 


ع 059 
برايهم 5 


قلت: رفع الإشكال بالأثر هو قرة 
عيون أهل الأثر» وبخاصة وهو جار على 
الأصول؛ لآن غالب الخلق لرحم المال 
والسلطان وَصولء ألم تسمع قول الله 
-تعالى- يخبر عن أهل الشمال حسرتهم 


. قائلين: «ماأغنى عني ماليه. هلك عني 
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سلطانيه» . 

ولو تأملت فتنة الحركات الإسلامية 
-فضلاً عن غيرها- لوجدتها مجموعة في 
هاتين النحرنين! تور ألا حبري أيه قلق 
أخرى تابعة لخيرية حكامهاء أو وفرة 
اقتصادها؛ آلا ترى أن أكثرهم لا يردُون من 
عرش الملك يد لامس! ولو كانت طماعة 
من ديمقراطية الوساوس! وآخرين يرون أن 
عودة عز المسبلمين مرهونة بالتتفوق 
الحضاري. ولذلك لا يبرحون عليه عاكفين! 

هذا بيو شو عنارة ابن فيه 
عاديا دون عبرهه» كتائله. إنهالدقه 
النفس الذي فتح الله به عليه؛ فلتعرف 
-أخا الإسلام- للسلف فضلهمه ' 


)١(‏ لفظ «الصحيحين»: «خير الناس قرني. ..»: وقد أشار الشيخ الألباني -رحمه الله- في تعليقه 
على «التنكيل» للمعلمي(؟1/ 2771 إلى أنه لا أصل للفظ الذي ساتقه الحافظ هنا. 

(1) «الفتح» (81/1)» والأثر صحيح؛ رواه الفسوي؛ كما في آخر «المعرفة والشاريخ؟ (6/ م) 
-له-» وابن عبدالير في «جامع بيان العلم وفضله» (157/5) وغيرهما. 


والعشرون / السنة الرابعة 


شوال ١٠47١ه‏ - العدد الرا 


الأكدالة 45 


-- ظ 


النوضيح والبيان لمعاني الإحسان 


لا كان موضوع الإحسان موضوعاً 
عظيم النفع كبير الفائدة؛ فقد انشرح 
صدري لجمع شتات هذا الموضوع العظيم 
من جميع جوانبه؛ طلباً لمرضاة ربي -عز 


وجل-» ونصحاً لإخواني المسلمين؛ ١‏ 


وامتثالاً لقوله عليه الصلاة والسلام-: 
«الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: دلله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
ايت 510 

أولاً: معنى الإحسان لغة: 

عجياء في «النهاية في غريب الحديث 
والأثر؛ )*417/١(‏ -في حديث الإيان 
قال-: فما الإحسان؟ قال: «أن تعبدٌ الله 
كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (7) 


)١(‏ رواه مسلم (5 / لضت رض 
(؟) روأه مسلم ١91//1١(‏ -كه١).‏ 


© بقلم: أبي عبدالرحمن محمد ا مهر 


أراد بالإحسان: الإخلاص» وهو شرط 
في صحة الإيهان والإسلام معا. ا 

وقيل: أراد بالإحسان: الإشارة إلى 
المراقبة وحسن الطاعة». فإن من راقب الله 
حيدق عهله 4 

وقال في «المعجم الوسيط») (١/5/ا١):‏ 
لأحسن: فعل ما هو حسنء وفي التتزيل : 
«إن اأحسنتم احسنتم لأنفسكم4» والشيء 
أجاد صنعهء وأتقنه» وفي التنزيل: 
«وصوركم فأحسن صوركم» . 

والحسنة ضد السيئة من قول أو فعل» 
وفي التنزيل: «من جاء بالحسنة فله عشر 
أمشالها4. والأحسن: الأفضل» وفي 
التنزيل: #الذين يستمعون القول فيتبعون 


(؟) على معنى أن الإخلاص ههنا هو توحيد الله -تعالى- رباً ومعبوداً وبأسمائه وصفاته؛ فتأمّل. 


| شه 


شوال ١41١ه‏ - العدد الرايج والعشرون / السنة التزابعة : 


أحسنه؟ . 


وقد ذكر الحافظ أبن حجر -رحمه الله- 
والقرطبي أقوالاً كثيرة في تعريف الإحسان 
لغة منها: 


. الإخلاص. ؟- الفرائض‎ -١ 
“'-اجتناب المنهيات. 4-ترك الظلم.‎ 
. ه-النافلة‎ 


15- الخشوع . 

- التفضل . 

8- مقابلة الخير بأكثر منه» ومقابلة 
الشرّ بالترك» أو بأقل منه. 

9- المشاهدة . -٠‏ المراقبة. 

تع ل 

وأما الإحسان شرعاً: فكما فسره النبي 
يييِلٌ حيث قال : «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


ثانياً: ذكرادثة الإحسان من الكتاب 
والسنة: 


لقد ورد الأمر بالإحسان والحث عليه 


وبيان فضله في آيات وأحاديث كثيرة فمن . 


ذلك : 
ه قال -سيحأانه-: إن الله يأمر 
بالعذل:والإحستاة و إفاء :ذى القرى وين 


عن الفحشاء والمتكر والبغي #[النحل:40]. 

« وقال -تعالى-: #وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين #لالبقرة:90] . 

« وقال -تعالى-: #وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إيآه وبالوالدين إحسانا» الإسراء: 
وفظاة 

« وقال -تعالى-: #هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان#لالرحمن:60]. 


وأما أحاديث النبي يَليةِ فمنها: 

6 اد عن النبي 2 قال: 
«إِنْ الله محسن فأحسنوا» . 

«صحيح الجامع؟ رقم (1877). 

» عن شداد بن أوس» عن النبي َيِل 
فال :إن الله مصين يكن السييون 
0 


55 الجامع؟ (1/ 00/4). 

« وعن عائشة» قالت: قال النبي كلل : 
«من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن 
إليهن كن له ستراً من الثار» . 

مسلم (15/ 0009 

© وفي حديث ابن عباس -في كسوف 


الشمس-» فقال النبي عبد : ل ٠‏ ورأيت 


.)١6١0 / 1١١( «الفتح» (1/ والقرطبي في «جامعه)‎ )١( 


الأصالة 47 


الثار فلم أر كاليوم منظراًء ورأيت أكثر 
اهلها الفساء» كتالواة "به بارستول اللة؟ 
قال: «بكُفرهن»» قيل: أيكفْرن الله؟ قال: 
البكفر العشير وكفر الإحسان» لو أحسئت 
إلى إِحَداهن الدهرء ثم رأت منك شيئاًء 
قالت: ما رأيت منك خيراً قط) . 


مسلم (5 / )ل 


ثالثاً: حكمه: 
إن الإحسان لفظةٌ حخامية لمعان كثيرة» 


ولذلك إن حكم الإحسان يتبع اريك 


بهذه اللفظة من معنى -إيجاباً أو ندباً-؛ 
قن عانتك انفله لادان قهدة يناه 
الإخلاصء وأداء الفرائضء. واجتناب 
المنهيات. وترك الظلم: فلا شك أن 
الإحسان يكون واجباًء وإن كان يقصد من 
لفظة الإحسان: العفو والتفضل والنافله 
ومقابلة الخير بأكثر منه والشر بالترك أو أقل 
منه؛ فالإحسان يكون مستحياً. 
ظ « قال الحافظ في «الفتح» نا عن ابن 
التين-: «والعدل واجبء. والإحسان 


مندوب إليه) . 
« وقال ابن كثير -رحمه الله- في قوله 
-تعالى-: إن الله يأمر بالعدل 


والإحسان# . | 

يخبر -تعالى- أنَّهُ يأمر عباده بالعدل 
-وهو: القسط ولموازنة- ويندب إلى 
الإحسان. 

« وقال ابن تيمية -رحمه الله-: 
..فقد تبين أن ما فعله النبي يله من 
طلب الدعاء من غيره. هو من باب 
الإجصيحاة إلى الناس الذق هو واتعب ان 

رابعاً: فضل الإحسان: 

وللإحسان فضل عظيم فمن ذلك: 

-١‏ الجزاء من جنس العمل: فمن أحسن 
عبادة ربه -عز وجل فعبده -وحده-» 
وأخلص دينهُ لله -وحده-. وكذلك 
أحسن إلى عباد الله؛ وإلى بعض مخلوقاته 
-حسب قدرته وطاقته-؛ فالله جل 
وعلا- لا يضيع أجر المحسنين. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير 
هذه الآية: أي: لا لمن أحسن العمل في 
الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخره. 

؟- دخول الجنّة. 

*- النظر إلى وَجَِه الله -عز وجل-. 


؟- حفظ وجوههم من القتر والدّلة: 


قال -سبحانه وتعالى-: «#للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم 
فَتَرُولا لَه أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون» ليونس :175 . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه 
الآية: يخبر -تعالى- أن لمن أ حسن العمل 
في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح: الحسنى 
في الدار الآخرة؛ كقوله -تعالى-: «إهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان». وقوله 
#وزيادة»: هي تضعيف ثواب الأعمال 
بالحسنة عشِرٌ أمثالها إلى سبعماثّة ضعف». 
وزيادة على ذلك أيضاء ويشمل ما يُعْطيهم 
الله في الجنات من القصور والجور والرضا 
عنْهُمء وما أخفاه لهم من قرة أعين. 

وأفضل ذلك وأعلاه: النظرٌ إلى وجه 
الله الكريم فإِنّهُ زياد أعظم من جميع ما 
أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله 


ور حمته . 


خامسا: الأجرالعظيم الذي يدخره الله 
2-7 
-عزوجل- للمحسنين يوم الدين: 
قال -سبحانه-: «الذين استجابوا لله 


والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين 


شوال 1ه - العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


أحسنوا منّهم واتقوا أجرّ عظيم» [آل عمران: 


اا ا]. 


سادسا: تصرٌ الله وتأييده وحفظه 

قال -سبحانه وتعالى-: «َإِن الله مع 
الذين آتقوا والذين هم محسنونَ» [النحل: 
178ا. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمة الله- في 


هذه الآية: ومعنى: «الذين اتضوا»؛ أي: 


| الم مالف «إوالذين هم محسنون» ؛ 


2 


أي: فعَلُوا الطاعات فهؤلاء يحَفَظُهم الله 
ويكلؤهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم 
على أعدائهم ومخالفهم. 

قلت: فالمعية المذكورةٌ في قوله 
-تعالى-: «إن الله مع الذين آتقوا» ؛ هي 
المعية الخاصة التي تكون لرسله وأنبيائه 
وعباده المؤمنين؛ فإنًّ معية الله لخلقه تكون 
غامة لبان الجية-رخافضة لنناة الله 
الصالحين؛ كما جاء في كتاب «اللأسئلة 
والأخؤية الأصولية على العفدة الواسطة) 
.)5١8(‏ 

يتبع في العدد القادمه 


-ب-1 


أسطورة:وا معحتصماهد...! 


التجازيخ المدوّنُ -وحده- لا يصلح 
مرجعاً في أمور الشريعة؛ لأن التاريخ مبني 
على ظن كاتبه وعاطفته» والشريعة مبنية 
على يقين الوحي في الكتاب والسنة وفقه 
الأئمة الأولين في نصوصه. ولكن النفس 
البشرية -«إلا ما رحم ربي4- ميل إلى 
الباطل» ويثقل عليها الحق. 
وقد قات أكثر خطباء ووعاظ 
القصص والفكر والحركية -في العقود 
الشلاثة الأخيرة- لدواعي الهوى والعاطفة 
من النفسء ودوافع النفث والتسويل من 
اتناك بحرنو اكسعر اروس اقلم 
رظي حاق لكر خط اللي إن 
أساطير من كتب التاريخ يحسبها الظمآن 
ماءء حتى إذا جاءها وجدها ألواناً من 
السّراب تبعده عن الماء» وتصبده عن 


الصراط المستقيم إليه. 


© بقلم: الشيخ سعد الحصين 

ومن هذه الأساطير أسطورة ألهبت 
حماس الشباب وحناجرهم وعواطفهم» 
وأضاعت شرع الله لخطبة الجمعة التى 
فرضها الله مرة في الأسبوع لتعليم المسلمين 
أحكام الإسلام» وتذكيرهم بايام الله 
وآلائه» وإعدادهم للقائه وحسابه وجزائه. 

ه«ومجمل الأسطورة: أن علّجاً من 
الروم أهان امرأة مسلمة؛ فصرخت: 
وامعتصماه! فحركت صرختها غيرة 
المعتصم وغضبه» فأوطأ جيش المسلمين 
أرض الروم أخذاً بثأر المرأة التي استنجدت 


نه 
وهدف الأسطورة تقديم مَثّل صالح 
قدوة لقادة المسلمين لتعود للإسلام عزته. 
قد تكون واحدة من الروايات -التي 
يتفئن وعاظ وخطباء الفكر والققصص في 
نحتها والتغني بها- صحيحة؛ ولكن ذلك 


لا يجعل المعتصم -نفسّه -تجاوز الله عنا 
وعنه- قدوة صالحة للراعي المسلم ولا 
للرعية المسلمة للأسباب التالية : 

-١‏ لم يذكر المعتصم -تجاوز الله عنا 
وعنه- بالعلم الشرعي» بل قالت عنه كتب 
الأعلام أنه كره العلم في صغرهء ومات 
شبه أمي! 

انظر «سير أعلام الثبلاء» للذهبي» 
و«الأعلام» للرركلي. 

؟- غزو المعتصم بلاد الروم وفتح 
عمورية -كمايذكر التاريخ- ليس من 
القتال في سبيل الله إذا صدق كتاب 
التاريخ في الرواية» فجيش المسلمين 
وأنفسهم وأموالهم لا تعرّض للأخطار 
والأهوال غضباً ولا من أجل الحمية ولا 
لإظهار الشجاعة» وإنما يكون القتال لفرض 
واحد: أن تكون كلمة الله هي العلياء قال 
الله -تعالى-: «وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله» . 

وقيل لرسول الله كَكلْة: الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية -وفي رواية: ويقاتل 
غضباً-. فَمَنْ في سبيل الله؟ فقال النبي 
يك : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل اللا متفق عليه. 


7 
العلماء والحققون يقفون من أمثال يزيد والمعتصم 
موقم أوسط... فهم لايحبونهم ولا يسبونهم 
4 2 


“- لو كان مجرد الغزو والفتح مثالا 
يحتذى لكان يزيد -تهاوز الله عنا وعنه- 
ابن معاوية -رضي الله عنه- أولى منه 
باتخاذه قدوة؛ فهو من كبار الطبقة الأولى 
من التابعين» وثاني ولاة المسلمين بعد 
عصر الخلفاء الراشدين» عهد إليه بالولاية 
والده معاوية ابن أبي سفيان -رضي الله 
عنهما- أحد كبار الصحابة ورواة الحديث» 
استكتبه رسول الله كَل واستعمله في 
الفينافة والولاية أو بك ادن وعفناة 
-رضي الله عنهم أجمعين-» وفتح الله في 
عهد يزيد على المسلمين المغرب الأقصى 
وبخارى وخوارزم وهو أول من غزا 
القسطنطينية» وكان أمير جيش المسلمين في 
هذا الغزو وكان من بينهم بعض الصحابة 
مثل أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه 
وعنهم أجمعين-» وقد صح الحديث عن 
ثناء التي وَكَةِ على أول جيش يغزوها 
وعلى أميره. ولكن العلماء المحققين يقفون 


الاكالة 51 


من أ مثال يزيد والمعتصم موقفاً وسطأء 
فهم لا يحبونهم ولا بصوتهه -تجاوز الله 
عمن مات لا يشرك يالله شيعاً- . 

4 - المعتصم -تجاوز الله عا وعنه- 
أحدث من الفتنة في الدين شراً مما نسب 
إلى يزيد من القعل في المدينة النبويّه قال 
الله -تعالى-: «والفتنة أشد من القتل»» 
وكذلك ما افتراه عليه بعض فرق الضّلال 
من الأمر بقتل الحسين -رضي الله عنه-؛ 
فقد امتحن المعتصم علماء الإسلام وبخاصة 
الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- بفتنة 
خلق القرآن التي بدأت في عهد أخيه 
المأمون» واستمرت في عهد ابنه الواثق» 
كين سا اند الوك واوا تهناة بوالسمسد 
للسنة ولإمام السئة وأخرجه من سجن 
الثلائة -تجاوز الله عنّا وعنهم-» ورفعه 
إلى المقام الذي يليق» في صدر مجلس 
الملك والحكمة -جزاهما الله عن الإسلام 
والمسلمين خير جزائه-. 

ه- إذا سلّمنا بما أورده المؤرخون عن 
هذا كله فكيات يت من ويه الله أنشمة 
الإسلام والعقل أن اتتصار ولي أمر 
المسلمين لرواية ظنية عن امرأة مجهولة 
الحال أرجح في ميزان العدل والإيمان من 
انتصاره للسئة ومنهاج السئة وأئمة السئة؟! 


2 الاصسالة 


لقد أوصل الفكر والحركية بقلة 
نصيبهما من العلم والتشبّت- أكشر شباب 
الصحوة -في العقود الأخيرة- إلى مثل ما 
أوصل الجهل والتقليد من قبلهم من 
الضلال من منهاج النبوة في الدين 
والدعوة؛ فتغلب الهدف الأدنى على الهدف 
الأعلى؛ والمهم -بل غير المهم!- على الأهم 
في علمهم وعملهم؛ في خطبهم ودعوتهم 
وكفاحهم. 

وإِنْ نظرة صادقة واستقراءاً محققاً. 
للقضايا التي' تحرك لها دعاةً الفكر والحركية ٠‏ 
وأتباعهم» وبذلوا فيها أموال المسلمين 
وجكردم وعماسهم كيبل ودجاءرم ني 
العقدين الأخيرين» لتبيّن أن المحرك الأول 
والأخير: كعريي الأرض باسم الدين! لا 
الدين نفسه الذي لا يكاد أكثر المسلمين 
يعرف وجه الحق فيه! ولم تكن هذه 
الأرض بآوثانها أو بدعها أو إلحادها تحرّك 
ساكناً من القلوب والأبدان والألسن 
والهمم والأقلام من قبل أن يثور الخخلاف 


على التراب والولاية عليه. 


رد الله المسلمين - جميعاً إلى دينهم رداً 


وصلى الله وسلم على محمد وآل 


ميحمل© 


ال 
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د ستو جيه و مم 6 


هننا ل 
امن لسوع... 
© بقلم: الشيخ أبي الحارث علي بن حسن الحلبي 


بين وفاء الْحْسَّنْ إِلَيّه وعطاء الْحْسِن؛ | الصنيعة)؛ لأنّه للسوء وسيلة وذريعة. . 
خصلتان ذميمتان» وخلتان قبيحتان؛ كل 7 للش الم ليام 
منهما راجعة إلى واحد من الاثنين: تتغيّر منه القَلُوب» وتنائر به النفوس؛ : 

الأولى: عدر المحسن إليه. ١‏ يحويه من استعلاء؛ وتكبر -من جهة 

والثانية: مَنْ الُحسين بإحسانه. المان-» وإذلال وانكسار يُصيب الممنونَ 


أما العَدرٌ ؛ فهو شأن عليه . 
2 


وقد قال الإمام أبو 
ْ المن-منحيثأثره- تكديرسيئّتتفيّرمنهالقلوبه . 
١‏ فى الوافج له أ حيان الأند فى (ا 
1 فت وتتأثربه النفوس:مايحويه من استعلاء. ونكبر -من يان الآندلسي في «البحر 


الشابين به؛ لذلك نرى جهةامان,وإذلال وانكساريصيبالممنون عليه... المحيط) (705/1): «المن 

الغادر يزري بنفسههء ك4 امذموم: هو ذكر المنة 

ويستقبح ذاته فهو قميء | للمنْعم عليه على سبيل 

الفعل؛ دنيء العَمّل. . الفخر عليه بذلك» والاعتداد عليه 
أمَا المن؛ فهو باب إلى السوء كبيرء | بإحسأنه...2. 

ومفتاح للإثم عظيم»؛ طريق يهدم به ذو وفي قول الله -تعالى-: «الذين 

الإحسان إحسائه» ويفشل به صاحب الخير | يُنفقون أموالّهم في سبيل الله ثم لا يُتبعون 


بره وعطاءه؛ ومن ههنا قيل: (الممة تهدم ما أنفقوا منَاًولا أذى لهم أجرهم عند ريهم 


قبيح جداًء ممتشعتة 


الاصالة 535 


ولا خوفُ عليهم ولا هم يحزنون»: بيان 


للعطاء الحق وصورته» ثم إيضاح للمن 
الباطل وصفته. . . ْ 

فال آبو.حبان -مشيراً إلى الم والأذئ: 
'وأنهما مبطلآن للصّدقة» مبيناً حقيقة 
المخمطي على وجه الشرع-: «.. ولكن 
يراعي جهة الاستحقاق؛ لا جزاء من الْنْفّق 
عليه "ولأ شكرا له معه» ويكون دده 
خالصاً لوجه الله -تعالى- : 

فإذا التمس بإنفاقه الشكر والثناء كان 
صاحب سمعة ورياء. 

فزن كفيو ارا كان عاجرا لاع 
حمدا ولا شكراً. 

والمن من الكبائر؛ لما ثبت في (اصحيح 
مسلم» -وغيره- أن المانّ أحد الشلاثة 
الديق: :00 لا ينظّر الله إليهمء ولا 
يزكيهمء ولهم.عذاب الين4. 

وقال الإمام القرطبي -كما في «الفتح» 
(/1949)-: «المن -غالباً- يقع من البخيل 
وا معجّب؛ فالبخيلٌ تعظّم في نفسيه العطية 
-وإن كانت حقيرة في نفسها-» والمعجب 


4 الاصالة 


العظمة» وأنّه منعم بماله على المغظى» وإن 
كان أفضل منه في نفس الأمر. 

وموجب.ذلك كله الجهل» ونسيانٌ نعمة 
الله فيما أنعم به عليه. . .2). 

ومن أَشّدٌ القبيح وأنكاه أن يحتج مان 
ده أو لم يشكره على عطائه!! 

كان 1 1إذ1 أنعاء (هذا انه 
بإساءة أعظمٌ ترجع إلى صاحبها نفسه. 
وتفسد عليه عطاءه» بل عملّه. ... 

وفالقال الله الى تاها ور اجر 
«ولا تمدن تستكشر» . 

وفي ا(اسئن النسسائي» عن ابن عمر 
بر 1 «المان بما أعطى» بعدم 
دخول الجنة. . . ظ ش 

وروى الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» 
عن أبي مليكة الدَمَاري في قوله 
-سبحانه-: «إنهم عن ريهم يومثبن 
لمحجويون4 قوله : «المثّان والمختال». 

فار بل يول سي 
ويسساءء وطريق إلى الأذئ والأدواءء 
والبلاء» واللأواء. .ه * 


دلسيلن او نساارة 


معوقات في طريق العلم الشرعي 


على الرغم من أن الأمة الإسلامية 
520 'من الخير في عصورٍ ضعفها ما لم 
يحققه نظام في تاريخ البشرية كلها؛ ذلكم 


أنها قامت برسالتها في مجالات الحياة 


ومتعفالاك المتسيدة ننه لاض" لفك 


والسّلوك. كل هذه المجالات حققت فيها 


الآمة الإسلامية -رغم انحراف الخط 
السياسي- أشياء لم تحقق على يدي أمة 
أخرى في التاريخ . 

وما يدعو للأسى والحسرة أنه توجد 
جهات في تلك البلاد -التي ره علدنا 
وتظرناتونا م من هنا وهناك- تدافع عن قيّم 
التغريب في. نظامها التربوي بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة. 


ولق سمت آمرا اكملم الابتلاي. 


© يقلم: فضيلة الشيخ صالح بن غانم السد لان 


الأساسية: التربية الإسلامية؛ الكتباب 
والسنة» والسيرة النبوية وسير السلف 
الصالح من هذه الأمة؛ فيدرس الكتاب 
العزيز على أنه المعجزة الخالدة الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
يدرس بطريقة يؤمن بها الطالب بخلود هذا 
الكتاب العظيم وإعجازه وكونه المفتاح 
الرئيسي لأقفالالحياة. وكون عقيدته 
وهتافه : «إن ربي على صراط مستقيم» . 
إنه لا يكفي أن نؤمن به مجرد إيمان» 
بل نتذوق حلاوته» وهل حبه جوانحنا 
حتى ههلك علينا مشاعرنا وتفكيرناء كما 
حت انا كرد بار ان عر 
الجفيدة الأسادمة كد وشح رسير ل الله 


عد وفهمه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 


الاصالة 55 


ثم السنة الشريفة يجب أن تدرس 
بطريقة يؤمن بها الطالب بقيمتها العلمية 
وتوجيهها للحياة وتنظيم المجتمع الإنساني 
عَان الفس" إعائيه عتريدة كنا عت الكانة 


بنواحيها الخلّقية والاجتماعية والسلوكية 
والفقهية» وتدرس الشبهات التي وجهت 
إلى مكانة السئة في الشريعة الإسلامية 
وحجية الحديث وتاريخ تدوينه وما أثاره 
ويثيره المستشرقون بين حين وآخر للنيل من 
هذه السنة المطهرة . 


الى 
يجب أن تكون السنة الحمدية والسيرة النبوية من 
المواد الدراسية الرئيسة فتدرس بطريقة مؤثرة 
مرققة لاتنق ل إلى الدارس بل ينقل الدارس إليها 
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كما يجب أن تكون السنة المحمدية» 
والعتيرة النكوية من لزاه الدراشيية الرفية 
فتدرس بطريقة مؤثّرة مرققة لا تقل إلى 
الدارس بل ينقل الدارس إليهاء وتبرز فيها 
المواقف الإنسانية لشخص رسول الله عَكلل 
وقدوته» ويلي هذه المواد الدراسية دراسة 
أحكام التشريع والتقليد والتطرف» ويلي 
ذلك تعلم الفقه وأصول الفقه والأدب 


الاصالة 


العربي وعلوم اللسان» ويتحقق هذا كله 
بوجود علماء يجمعون بين الإيمان القوي 
الرافية والعلم العميق الواسع» 
العنة بين القدوة الصالحة والدراسات 
الواسعة» يتضلّعون من القديم ويفهمون 
دوخ العصر» ياعدون من القذيم الرضوخ 
والتبحر في العلم ومن الجديد الاستطلاع 
وحن الواقنية الشرعية . 

نريد أن نكتب تاريخ الإسلام من جديد 
للطفل الصغير واليافع والشاب. وللقارئ 
عموماً الذي تأثر فكره بهذه السموم 
الاستشراقية» نريد أن تمنع التيارات 
المعاكسة للإسلام في مختلف وسائل 
الإعلام والتي هي المعوقات والمشبطات 

نريد أن يكون من أهدافنا لحماية الفكر 
الإسلامي منع هذه الأدوات من بث 
السموم المعاكسة للإسلام وتوجيهها لخدمة 
الإسلام»'نريد أن نذيب التناقضات بين 
الغذاء الفكري والثقافي؛ لكي يعيش المسلم 
واقعاً حياً لقيم الإسلام وتوجيهاته» فلا 
تقدم له قيم الإسلام وشرائعه ثم يجد في 
الجانب الآخر ما يناقض هذه الأشياء بما 
يقرأه في القصة والمجلة الساقطة, أو ما 


يراه 7 الفيلم الذي يشاهدهء فالطالب 
يتلقّى موروثاً ضخماً من العلوم الدينينة 
والقيم الحياتية» ثم يجد ما ينافي ذلك في 
البيت أو في المدرسة أو في المجتمع... 
نعم؛ إن من أعظم أسباب الخَيّرة التي 
يعانيها الشباب المسلم اليوم هو التناقض في 
المجتمع الذي يعيش فيه تناقضاً بين ما 


وس سر سير 
5 


ورثوه وبين ما يعيشونه وبين ما يلقئنونه 


تلقيئاً! ! 
هذا التناقض العجيب الذي سُلّط عليهم 
وملوا بهتمو السركن هذه انلشزة المردية : 


7 
هناك تناقضات كثيرة وانتجاهات متعددة تتأرجح بين 
التطرف والاعتدال مما أدى إلى توزيع الجهود وبعثرة 
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هناك تناقضات كثيرة واتجاهات متعددة 
تتفاوت فيما بينهاء وتتأرجح بين التطرف 


والفهم المنتقوص: نما أدى إلى توزيع 
الجهود وبعثرة الطاقات وعرقلة المسيرة 
وتأخير فاعلية حركة الدعوة الإسلامية. 
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التقصير الواضح الظاهر في مناهج التعليم 
فيما يختص بالعقيدة الإسلامية التي هي 
السسلاح الأول في مواجهة التحديات 
والأفكار الهدامة» يجب أن تقوم نهضة 
ثقافية إسلامية يقوم بها المصلحون لإزالة 
أسباب هذا التناقضء وربط الحياة بقيم 
الدين والأخلاق والسلوك الحسنء وأن 
تعمل أجهزة التوجيه كلها من التربية 
والتعليم إلى الإعلام -صحافة وإذاعة 
وتلفازاً- تتصحيح المفاهيم المغلوطة في 
الفكر والثقافة» وغرس الفضائل والُلء 
وكشف السلبيات والانحرافات السلوكية 
والسميدية» سن لين اللنياة على انس ا 
تتناقض وتوجهات الأمة»ء ولا تصادم 
عقيدتها وقيمها. 

يجب أن ينطلق التعليم من الأهداف 
التي تُمَثّل حياة الأمة ويعمق العقيدة التي 
تقوم حياتها عليهاء فلا يدرس العلم لمجرد 
العلم والنظريات -منسوبة لأصحابها- دون 
أن نربط هذا بالقدرة العظيمة قدرة الخالق 
-سبحانه-» ودون أن نربط هذا بتازيخنا 


وتراثنا الإسلامي» ونشير إلى أسبقية 


. المسلمين في هذه الميادين. 


الدينية» وأن يعد المعلم إعداداً يؤهله لقيادة 
اجيل وتوجيهه؛ ومتى ما توافرت هذه 
الأسباب يمكن أن نتفاءل بمستقبل مشرف 
-يإذن الله-. 

من المعوقات ترك العمل بالعلم: 

ترك العمل بالعلم يكون على قسمين: 

الأول: ترك الائنتمار بالواجيات 
الشرعية» وترك الانتهاء عن المحرمات» 
وهذا كبيرة من الكبائر.ء وعليه تحمل 
الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل 


بالعلم . 


الشاني: ترك المستحبات والوقوع في 


المكروهات» وهذا يذم لما ورد فى الوعيد' 


لمن وقع فيه يقول ابن الجوزي -رحمه 
الله- : «والمسكين كل المسكين من ضاع 
'عمره في علم لم يعمل به؛ ففاتته لذات 
الدنيا وجيرات الآخرة» فقدم مفلساً مع 
قوة الحجة فيه» فالعمل بالعلم مدعاةً لحفظه 


وثباته»؛ وعدم العمل به مدعاةً لضياعه ‏ 


ونسيانه» . 
# من المعوقات في طريق العلم الشرعي 
الاعتماد على الكتب دون العلماء: 


يرى بعض من أفاء الله عليه من العلم 
من نفسه قدرة على أخذ العلم من بطون 
تو ضيح عباراته وحل مشكلاته ؛ وهذا داء 


> لامكا 


عضال ابتلينا به» قال الإمام الشافعي 


-رحمه الله-: «من تفقه من بطون الكتب 
ضيّع الأحكام؟. 

من المعوقات في طريق العلم الشرعي 
أخد العلم عن الأصاغر: 

وهذه ظاهرة فشت» وهي أن رم 
طلاب العلم يأخذونه عن صغار الأسنان 
وهو داء عضال؛ لأن أخذ العلم عن صغار 
الأسنان الذين لم ترسخ لهم قدم في العلم 
ولم تَشِب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر 
منهم سنا وأرسخ كادنتا ضعت اسان 
المبدأ» ويحرمه الاستفادة من خيرة العلماء 
المشهود لهم بالعلم والفضل» واكتساب 
أخلاقهم التي قواها العلم والزمن؛ يقول 
ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يزال 
الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم 
وعن أمنائهم وعلمائهم» فإذا أخذوه عن 
صغارهم وشرارهم هلكوا». 

وذهب ابن قتيبة -رحمه الله- إلى أن 
الصغار صغار الأسنان. فقال عن أثر ابن 
مسعود: «يريد: لا يزال الناس بخير ما 
كان علماؤهم المشايخ ‏ ولم يكن علماؤهم 
الأحداث؛ لأن الشيخ قد زالت عنه متعة 
الشباب وحدته وعجلته واصطحب التجربة 
والخبرة» ولا يدخل عليه في علمه الشبهة» 
ولا يغلب عليه انهوىء ولا يخيل به 
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الطمع» ولا يستزله الشيطان استزلال 
الحدث ؛ فمع السن الوقار والجلال والهيبة» 
والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي 
أمنت على الشيخ فإذا دخلت عليه وأفتى 
هلك وأهلك)». 


وعن عمربن الخطاب -رضي الله عنه- 
قال:«(قد علمت متى صلاح الناس ومتى 
فسادهم؛ إذا جاء الفقه من قبل الصغير 
فى عد الكيير: وإذا جاء الفقه من 
الكبير تابعه الصغير فاهتديا»). 

وعن أبي الأحوص عن عبد الله -رضي 
الله عنهما- قال: (إنكم لن تزالوا بخير ما 
دام العلم في كباركم» فإذا كان العلم في 
صغاركم سفه الصغير الكبير». 

وهذا الحكم ليس على إطلاقه فقد أفتى 
ودرس جمع من الصحابة والتابعين في 
صغرهم بحضرة الأكابر» فإذا وجد الصغير 
وظهرت رصانته في العلم» وأمنت منه 
الفتئة : فليوؤخذ عنه» فمن أراد العلم من 
منابعه الأصلية فهاؤم العلماء الكبار الذين 
شابت لحاهم وذبلت قواهم فليلزموهم قبل 
أن يفقدوهم . ش 

إننا في زمان اختل فيه معيارٌ كثير من 
العامة في تقييم العلماء؛ فجعلوا كل من 
وعظ موعظة بليفة: أوألقى محاضرة 


هادفة؛ أو خطب مرتجلاً يوم الجمعة: عالماً 


يرجع إليه في الإفتاء! ويؤخن عنه العلم! 
وهذه ظاهرة مزرية؛ فليحنر طالب العلم في 


أخحدن العلم عن هؤلاء؛ وعدم رفعهم إلى 


منازل العلماء. 
#ا من المعوقات في طريق العلم الشرعي 
عدم التدرج في أخنه: 


والتدرج سنة من سنن الله في الكون» 
مُخالفتها في باب العلم الشرعي: باب شر 
كبير» وضلال مستطير. 
"امن المعوقات في طريق العلم الشرعي 
الغرور والمجب والكير: 

معصية الله -تعالى- عائقة عن نيل 
العلم الشرعي؛ لأن العلم نور من الله 
يقذفه في قلوب من شاء من عباده» ولا 
يجتمع في قلب نور وظلمة؛ ولذا يقول 
ابن مسعود -رضي الله عنه-: «إني 
لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه 
بالذنب يعمله»» ويرحم الله الشافعي حيث 
قال : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 

فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبنني بأن العلم نور 0 

وتوز الله لآ بودى لعاصي 

فالتكبر والتعاظم والغرور والعجب من 

أقبح الصفات التي يتلبس بها طالب العلم؛ 


: فيزدري هذاء ويترفع عن هذاء ويتبختر في 


.٠‏ إلى غير 
ذلك من صفات العجب التي نهى الله 
-تعالى- عنها: «ولا تمش في الأرض مرحاً 
إن الله لا يحب كل مختال فخور» . 

قال في «تهذيب الإحياء»: «من أعظم 
الآفات وأغلب الأدواء: الكبر بالعلمء 
وأبعدها عن قبول العلاج؛ ذلك لأن قدر 
العلم عظيم عند الله عظيم عند الناس» 
وهو أعظم من قدر الال والججمال 
وغيرهما». 

فيجب على طالب العلم أن يعلم أن 
حجة الله على أهل العلم آكدء وأنه يحتمل 
من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم؛ 
فإن من عصى الله عن معرفة وعلم فجنايته 
أفحش؛ إذ لم يقض نعمة الله عليه في 
العلم . 

#ا من المعوقات في طريق العلم الشرعي 
استعجال الثمر: 

بعض الناس يظن أن العلم لقسمة 
سائغة» أو جرعة عذبة» سرعان ما تظهر 
نتائجهاء وتتبين فوائدهاء فيامل في قرارة 
نفسه أنه بعد مضي سنة -أو أكثر أو أقل- 
سيصبح عللماً نحريراً لا يشق غباره ولا 
يدرك شاوه! وهذه نظرة خاطئة وتصور 


فاسد وأمل كاسد» أضراره وخيمة» 


ومفاسده عظيمة؛ إذ يفضى بما لا تحمد 


عقباه من القول على الله بغير علمء والثقة 
العمياء بالنفس. وحب العلو والتصدرء 
وغالباً ما ينتهي مطافه إلى هجر الانتساب 
للعلم وأهله. لأن العلم بعيد المرام لا 
يصاد بالسهام ولا يرى في المنام ولا يدركه 
إلا من اعتضد الدفاتر وحمل المحابر وقطع 
القفار وواصل في الطلب في الليل 
والنهار. 

#ا من العوائق في طلب العلم الشرعي 
ذو الهملة: ش 

من الطلاب من هو قليل الببضاعة 
يكتفي بقليل من الأحاديث ولا يتعداهاء 
وبضع آيات من القرآن لا يبرحهاء بضاعته 
في العلم قليلة» قد قعدت به همته 
فمحقت مواهبهء وأزالت بهاء نبوغه يقنع 
بيسير لمعلومات ويأنف من القراءة 
والمطالعة». ويتشغغل عن الطلب 
والتحصيل» قال الفراء درشية اوعه ين 


١‏ أرحم أحداً كرحمتي لرجلين: رجل يطلب 


العلم ولا فهم له ورجل يفهم ولا يطلب! 
وإني أعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم 
ولا يتعلم». | 
فينبغي للعاقل ألا يبغي بالعلم بدلآً» 
ومن أنس في نفيه النبوغ والذكاء لا يشتغل 


يراه اندا ولا مهنا اعد ماده اوها 


أعظم مصيبته ! 


على طالب العلم أن يتحلى بالصبر 


والمحد والمثابرة» وبهذا السبيل يستطيع 1 


التتحصيل» فمن طلب شيئاً وجد وجدء 
ومن قرع الباب ولج ولج» وبقدر ما تتعنى 
تنال ما تتمنى . 
وبقدر الكد تكسب المعالي 
ومن طلب العلا سهر اليالي 
تروم العرّ ثم تتام ليلا 
يغوص البحر من طلب اللآلي 

وقد قيل للشعبي: من أين لك هذا 
العلم كله؟ قال: بنفي الاعتمادء والسير 
في البلاد»ء وصبر كصبر الجماد» وبكور 
كبكور الغراب. 

والمثابرة على طول طريق التعلم عنوان 
الهمة . 

#امن عوائق طلب العلم الشرعي 
التسويف والتمئي: 

قيل لبعض الحكماء: من أسواً الناس 
حالاً؟ قال: من يعدت همتهء واتسعت 
أمنيته» وقصرت آلتهء وقلّت مقدرته. 
فليدع الأماني الكاذبة والخيالات الكاسدة 
وأحلام اليقظة التي تضيع الوقت وتطيش 


فى الميزان» 


*العلامة محمد البشير الإبراهيمي -رحمه الله- 


إن في الفقه فقهاً لا تصل إليه المدارك القاصرهء 
وهو لباب الدين» وروح القرآن» وعصارة سنة محمد 
يله وهو تفسير أعماله وأقواله وأحواله ومآخذه 
ومتاركه؛ وهو الذى ورثه عنه أصحابه وأتباعهم إلى 
يوم الدين؛ وهو الذى يسعد المسلمون بفهمه وتطبيقه 
والعمل به؛ وهو الذى يجلب لهم عز الدنييا 
والآخرة؛ وهو الذي نريد أن نحييه فى هذه الآأمة 
فتحيا به.ء ونصحح به عقائدها ونقوم ابه فهومهاء 
فتصح عباداتها وأعمالهاء فإن العبادات هي أثر 
العقائدء كما أن الأعمال هي أثر الإرادات» وما بني ' 
منها على الصحيح يكون صحيحاً وما بني على 
الفاسد فهو فاسد. 

إن الإسلام إنما شرع العبادات لتكون شواهد 
وبينات على العقائد الإهانية» ثم جعل المسجد بيته 
ليكون مظهراً لتلك الشهادة» فكل ما يقع فيه من 
صلاة اجتماع لهاء ومجالس مدارسة». وخطب فهو 
إعلان لتلك الشهادة» وكل ما يتصل به من محراب 
ومنبر ومئذنة وإمام فهو مؤد لتلك الشهادة. فيجب 
أن تتظاهر هذه الأشياء كلها على الحق. وأن يكون 
بناؤها على أساس الحق» حتى تكون شهادتها حقاً 
على عقائد الحق. 

وإن كل ما يؤديه المسجد في -حكمته الإسلامية- 
فهو إقامة لدولة القرآنء وتشييد لمدرسة القرآن» ورفع 
منارة القرآن. وكل مختلف إلى المسجد» مقيم لحقه 
وحق الله فيه فهو «خريج» مدرسة القرآان» و«خريجو) 
هذه المدرسة هنم الذين عدلوا ميل الناس» وكانوا في 
هذه الدنيا نورا ورحمة. 

وإن المسجد لا يؤدى وظيفتهء ولا يكون مدرسة 
للقرآنء إلا إذا شاده أهل القرآنءو عمروه على 
مناهج القرآن والسنةء وذادوا عنه كل عاديةء وما 
جعل القرآن المساجد لله إلا لتكون منبعاً لهدايته. وما 
وصف الذين يعمرون مساجد الله بأنهم لا يخشون 
إلا الله -إلا ليقيم الحجة على ضعفاء الإيمان ويعزلهم 
عن هذه المرتبة . ل#جريدة البصائر» العدد(67١)‏ سنة 1901م]. 


الأصالة 61 


سبرب اشر 


موف نيدم »6 ١‏ | 


الموازنة بين الحاسن والمساوئ عند النقد 


إن القائلين بوجوب الموازنة بين المحاسن 
والمساوئ عند الزد على أهل الأهواء 
والبدع» وعند بيان الأخطاء والأغلاط التي 
وقع فيها بعض الرجال أو الطوائف -في 
التتصريحات والمؤلفات- لا يلكون على 
إطلاق قاعدتهم هذه دليلاً من كتاب ولا 
سنة بالفهم الصحيحء إذ إنها ليست قاعدة 
مطردة عند علماء السلف وأتباعهم» وليست 
منهجاً مسلوكاً لعلماء الجرح والتعديل 
كما مو موضح في كتنهم +>رجحمهم 
الله-» وليست هدياً معتبراً يجب الالتزام به 
باطراد عند من سلّفْ من أئمة السلف 
وأتباعهم؛ تمن قام بالرد على أصحاب 
البدع المضلّة والأهواء التي تهوي بأصحابها 


في مكان سحيق . 


6 الأصالة 


© بقلم: الشيخ زيد بن محمد بن هادي ا مد خلي 


وما استدل به أصحاب قاعدة وجوب 
الموازنة السالفة الذكر من أدلة التحذير من 
الظلم وفقدان العذل والإنصاف؛ فإن 
الأدلة صحيحه وحقء ولكنها ليست 
صريحة في إلزام من رد على صاحب بدعة 
أو أهوى أو خطإء أو ذكر مجروحاً بما فيه 
من جرح؛ خحراسة للحق المبين ونصحاً 
للمسلمين؛ أن يعدد محاستن المردود عليه» 
ويغري بها من قل نصيبه من الفقه في 
الدين. ٠‏ 

وأما القائلون بعدم وجوب الموازنة بين 
المحاسن والمساوئ عند النقد والرد المنوه 
عنهما آنفاً فإنهم يملكون أوضح الأدلة من 


الكتاب والسنة» كقول الله -عز وجل-: 


«وقَدمنَا إنى ما عملوا من عمل فجعلناه 
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هباء منثورا» . 

وهؤلاء الذين ذكرهم الله ذاماً لهم 
ومبطلاً لأعمالهم؛ لا شك أن لهم حسنات 
من إكرام الضيف وحماية الجوار وسقاية 
الحاج ونصرة المظلوم أحياناً؛ ولكن لا 
هدموها بالشرك الأكبر لم يذكر لهم شيئاً 
منها بل صيرها هباءً منثوراً. 


بوجوب ذكر المحاسن عند نقد المساوئ 
وبيان الأخطاء الصادرة من أهل الأهواء 
والبدع» وغير هذا النص في معناه كثير.. 
ومن السينةة انول النبي يله لناطيه 
بعكو فيو ها لخيرفه ان 'اباجي رجعانة 
خطباها- قال: (أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لا 
مال له؛ انكحي أسامة بن زيد..» الحديث» 
ومن غير شك أن لكل من أبي جهم 
ومعاوية محاسن عظيمة وأعمالا جليلة 


لعن لاكأة القاء سام لمتيحة ومسوزة 
للمرأة لم يذكر شيئاً من محاسن الرجلين» 
وهذا من الحكمة التي تقتضي وضع كل 
شيء في محله» فمتى اقتضى الجال الجمع 


بين ذكر محاسن الشعخص ومساوئه» ومتى 


اقتضى الحال الاقتصار على ذكر المساوئ 
فلا يلزم إضافة ذكر المحاسن منهاء وذلك 
كالرد على أهل الأهواء والبدع وفاحشي 
الغلط . 1 


هذا وإنني لأحمد الله -تبارك وتعالى- 


بأنني لست منفرداً بما ذهبت إليه في هذه 


القضية؛ بل قد قال قبلي أئمة هدى» 
وأصحاب علم وفضل وتقوى. بعدم وجوب 
الموازنة بين اد والمساوئ عند الرد 
على أهل الأهواء والبدع وأهل الأغلاط ‏ 
والأخطاء الفاحشة المتعلقة بالعقيدة والمنهج 
لواو ونيد ضار سيول الخال 

» صاحب السماحة الشيخ: عبد العزيز 
ابن عبد الله بن بازالأشري -رحمه الله 
تعالى-. 

© وصاحب الفضيلة الشيخ: عبد العزيز 
حون السلمان -وفقه الله. ١‏ 

* وصاحب الفضيلة الشيخ: صالح بن 
فوزان الفوزان -حفظه الله. 0 

فأمنا 52-07 السماحة الشيخ: عبد 
العزيو يوار عرية ال قاد وَجَهَ إليه 
السؤال التالي قي نفس الموضوع: #يُوجد 


أتابن بوص حزن الوازدة إن أبك إذا 


انتقدت مبتدعاً بدعته ليحذره الناس؛ يجب 
أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه؟). 

فأجاب الشيخ -رحمه الله- قائلاً: 
«لا؛ ماهو بلازم» ولهذا إذا قرأت كتب 
أهل السنة وجدت إيراد التحذير» اقرأ في 
كتب البخاري: كتاب «خلق أفعال العباد»). 
وكتاب «الأدب» في «الصحيحاء وكتاب 
والقنة) لمان تعتمت وشعات 
«التوحيد» لابن خزية» ورد عثمان بن 
سعيد الدارمي على أهل البدع إلى غير 
ذلك. يوردونه للتحذير من باطلهم؛ فليس 
القصود تعديد محاسنهم.ء بل المقصود 
التحذير من باطلهم» ومحاسنهم لا قيمة 
لها بالنسبة لمن كفر إذا كانت بدعته تكفره 
بطلت حسناته. وإذا كانت لا تكفره فهو 
على خطرء فالمقصود هو بيان الأخطاء 
والأغلاط التي يجب الحذر منهاا. 

وأما الشيخ: عبد العزيزالمحمد 
السلمان -حفظه الله-؛ فقد وجه إليه 
السؤال التالي: «هل يشترط الموازنة بين 
الحسنات والسيئات في الكلام على المبتدعة 
في منهج السلف؟2. 

فأجاب عليه بقوله: «اعلم -وفقنا الله 


4 الأصالة _ 


وإياك وجميع المسلمين- أنه لم يؤثّر عن 
أحد من السلف الصالح من الصحابة 
وتابعيهم بإحسان تعظيم أحد من أهل 
البدع ولموالين لأهل البدع ولمنادين 
بموالاتهم؛ لآن أهل البدع مرضى القلوب» 
ويخشى على من خالطهم أو اتصل بهم أن 
يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال» 
لأن المريض يعدي الصحيح ولا عكس»ء 
فالحذر الحَذرٌ من جميع أهل البدع» ومن 
أهل البدع الذين يجب البعْد عنهم 
وهجرانهم: الجهمية» والرافضة والمعتزلة 
والماتريدية والخنوارج والصوفية والأشاعرة 
ويحذر منهم»). اه. ْ 

وأما الشيخ: صالح الفوزان؛ فقد وجه 
إليه السؤال التالي -بعد أن سثل عدة أسئلة 
عن الجماعات-: «هل عدار منهم دون أن 
نذكر محاسنهم ومساوتهم؟». 

فأجاب -حفظه الله- قائلاً: «إذا ذكرت 
محاسنهم دعوت لهم؛ (ل) لا تذكر 
محاستهمء اذكر الخطأ الذي هم عليه 
فقطه لأنه ليس موكولاً إليك أن تدرس 
رضكهم وتقومهم إنما موكول إليك بيان 
الخطا الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه» 
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ومن أجل أن يحذره غيرهم» أما إذا ذكرت 
محاسنه قالوا: جزاك الله خيراً؛ هذا الذي 


نبغيه) .' أه. ' 

ومصادر هذه الأقوال محفوظة لدينا 
والحمد لله. 

وإذا كان الأمر كما رأيت وسمعت؛ 
فإن القوم الذين يخطئون أصحاب الردود 
على أهل البدع في دين الله عند اقتصارهم 
على رد البدعة وبيان الخطأ بدون ذكر 
محاسن المردود عليه لا يخلو أمرهم من 
حالين: 

أحدهما: الجهل بمنهج السلف وأتباعهم 
من العلماء الربانيين في هذه القضية» وهذه 
مصيبة عظيمة لما في ذلك من مجانبة الحق 
والصواب. ش 

| 77 
متى سقطال مبتدعون من أعين الناس... سقطت كتبهم, 
وسقط المدافعون عنهم والمروجون لأفكارهم ونشراتهم 
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والثاني: قصد التلبيس على الناس 


بذكر شيء من محاسن أهل البدع فلا. 


ييسقطون من أعين الناس؛ وبالأاخص 
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طلاب العلم منهم وهذه أعظم! وحقاً؛ أنه 
متى سقط المبتدعون من أعين الناس بسيب 
ضلالاتهم سقطت كتبهم: وسقط المدافعؤن 
عنهم والرو حون لأفكارهم وكتبهم 
ونشراتهم» وليرجعوا إلى جادة الحق 
ونصرته والاقتداء بائمته وليخلّصوا أنفسهم 
من اتباع الهوى راشي المقيت الأعمى؛ 
فإن ذلك خير لهم وأبقى في الآخرة 
والأولى. 
وأذكر أني قلت قدياً مخاطباً القائلين 

بوجوب الموازنة المذكورة ما يحسن إيراده 
هنا:* 1 
قلت مهلا غزاةً القوم من خَلَّف 

أين الحديث عن الأسلام والآثر 
لقد تركتم سبيل الحق مع أَسّم | 

حين انتقدتم على الأسلاف ما سطروا 
في منهج النقد ذاك النهج رائده 

0 الل لكر 
إن الردود عن الأجيال قد حفظت 

بدون مدح لذي الأهواء فاعتبروا 
إذ ما لخبر عن الأسلاف من حير 


جد االلجهم ذاك الظالم الأشر 


الاصالة 5 


كلا ولا الجعد في أخبارهم .شرت 

له المحاسن يا إخوان فادكروا 
وهل سمعتم بناةً الحق من عَلَم . 

قاذ فال بكر لتهج افق يضر 
أو واصل الشر قد جاءت محاسنه 

في الذكر كلا ولا الأخيار قد ذكروا 
شيئاً لعمرو سقيم الفكر منخدعاً 

بمنطق القوم من للسوء قد نصروا 
ومُعبّد الزيغ والعَيلان منهجهم 

كقوم جهم هم الأعداء والخطر 
ثم الخوارج بالتكفير قد نطقوا 

وقيل فيهم كلاب النار ما ذكروا 
بكثرة الجد في الطاعات تزكية 

لكن بياناً وإعلاماً بما مكروا 
وكم سواهم من الضلال قد بسبطت 

مثالب الكل للأسلاف فاعتبروا 
ولو قرأتم فئون الجرح لاتضحت 

تلك القواعد بالبطلان يا بشر 
ثم لقمتم رجال الفقه في صلّف 

بالظلم جهراً وذاك الجهل والعَرر 
قلتم غضبا على الكتاب من سلف 

لما رأينا من الأسماء ما ذكروا 


فييك 


فقلث توبوا فإن الله يقبلكم 

ويغفر الذنب كل الذنب فابتدروا 
وتوبة العبد قبل الموت موجبة 

تزخيجة الله مكل الحنيك اتجتمير 
ما أحوج الناس في الدنيا لمغفرة 

من خالق الكون جل الرب مقتدر . 
وساعة الحشر إذ تبلى سرائرهم 

يا رب لطفاً بمن يخشى ويدكرٌ 
للخلق يوم شديد الهم ذو 527 

يعيب منها عنغير'السسن' فانتظروا 
ناوي هين لبحنةا الذيق الرية 

تدي السبيل وبالآيات تصعير 
ثم الصلاة على المختار سيدنا 

وآله الغر مَنْ بالدين قد بصروا 
والتابعين على الحسنى فبشرهم 

فقيل بزنى” كا جاتب اندر 
معها السلام وصافي الحب باعته 

نص الكتتاب وخير الهدي فاعتبروا 
والرب أرجو لما سَطَّرتَ من زلل 

عفواً وعفواً وما الأهلاك قد سطروا 
فوعدهالحق قد صحت أدلته 


لا ملف فيه فهل نصغي ونعتبر؟؟ 


نوأس بار 


ظ 
رفع الحجاب 


عن الفرق بين دعو ة أهل السنة ودعوة أهل البدع والأحزاب 


الحمد لله أولاً وآخراً باطناً وظاهراء 
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى» 
ونبيّه امجتبى» رحم الله بعفته أهل 
الأآرض» وصان به الدم والمال والعرض؛ 
فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن 
قومه» ورسولاً عن أمته» اللهم أحينا على 
ستتهء وآمتنا على ملشه: واسقنا من حوضه 
شربة هنيئة لا نظمأ بعْدها أبداً. 

أما بعد: 


ففى هذه الصفحات بيان لكثير من 


الفروق بين دعوة أهل السنة وغيرهم؛ ١‏ 


وَالقاضِد من :ذلك بان الرتبة العلية للدغوة 
السلفية» فيشكر أهلها ربُهم على هدايته 
إياهم لهذا السبيل» فإن شكْرَ النعمة فرع 
عن معرفتها وتصورهاء وأيضاً أردت من 
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© بقلم: الشيخ أبي الحسن المأربي 

ذلك بيان اضطراب الدعوات الأخرى 
ليحذر منها المسلمون؛ ولينخلع منها من 
وقع فيها -وهو يريد نحاة الدنيا والآخرة-. 
وقد نبهت في آخر مقالي -هذا- على 
آلهديجتة الحدن هن الإفراط والتفريط :وان 
هذه الفزوق منها ما هو فرق صحة؛ ومنها 
ما فرق كمال؛ فبعضها يُفَرق بين صاحب 
القافة التاتفعة زا يناه الفرق الينالعة؛ 
وبعضها يفرق بين الكمال في الدعوة 
والنقص فيها -وإن كان الجميع من أهل 
السنة- وذكرت -أيضا- أنه ينبغي على من 
يكين لدعنوة [هل اليذه اق .يفط أبق عن 
من هذه الفروق؟ أعني الموافقة للحق منها؛ 
كي لا يكون انتسابه للسنة مجرد عاطفة أو 
كلمة باللسان؛ فإن السنة منهج في الاعتقاد 
والأقوال والأفعال؛» وإعًا احتحت للتنبيه 


الاأصاللة /؟ 


-أيضاً- على ذلك في مقدمة هذه المقالة 


لأهمية هذا الأمر. 


وإني أحمد الله عز وجل إذ شاع بين. 


طلبة العلم في هذه الدعوة الاعتدال في 
الأمر كله» زادنا الله متها هنين وثباتاً 
على الحق. إنه جواد كريم» بر رحيم. 


© مؤال : كثرت في زماننا الأهواء حتى 
التبس على كثير من الناس معرفة المحق من 
المبطل؛ ونريد أن تُبيّن لناالعلامات 


الواضحة التي نميزبها بين الرجل الذي 


يتبع منهج أهل السنة والجماعة:؛ وبين 1 


الرجل الذي يسلك سبيل أهل البدع 
والأهواء والحزييات» حتى نعرف أهل الحق» 
فنلزم نهجهم ونكثر سوادهم؛ ونعرف أهل 
الباطل؛ فنحدرهم, ورحم الله من أغفاث 


2 


ملهوفا . 

ا جوابٌ : هذا الذي ورد السؤال عنه 
من الأمور المهمة وما يعم بها النفع للأمة. 
وقجن عفدن الا قاوك كتشيودر اين قله 
العلامات البارزة في دعوة أهل السنة على 
طلبة العلم في دار الحديث بارب» فأعيد 


ذكرها -إن شاء الله تعالى- مع ما تيسر من 


اكه 


الزيادة عليهاء ولما كان أهل السنة -قديًا 
الأهواء. ويحذرون الأأمة من تلكم 


الأهواء. فرأيت أن أقتدي بهم في هذا 


الباب» وأذكر ما حضرني من ذلك» مع 
عامقا التحي بنذ اجو ل سينا 
وأهل العلم -رحمهم الله- قد بينوا عقائد 
الفرق السابقة أيّما بيان» وقد كتبت في 
ذلك رسالة مستقلة سميتها «السراج الوهاج 
في بيان المنهاج» نفعني الله بها في الدارين 
فأقول: 

« اهل السنة: يحكّمون الكتاب والسنة 
بفهم السلف الصالح -لهم وعليهم- ولا 
يقدّمون على ذلك عقلاً أو عادة أو مكاشفة 
أو ذوقاً أو منامًا أو حزبآء وأما غيرهم 
فيحكمون بهذه الآأمور أو ببعضها على 
الكتاب والسنة؛ فما خالفها من الكتاب 
والسنة حرفوه وصرفوه؛ فإن عجزوا عن 
وللقدو 145 اسستعتوق العايتفا لنت اعد 
-أي: أصولهم هم- أو أنه آحادء أو أنه 
يخالف مصلحة الدعوة -أي: فهمهم 
للدعوة لا فهم سلف الآمة-. 

وقد رحم الله أهل السنة بوقوفهم عند 
فهم السلف الصالح:وترك ما سواه. 


شوال ١47اه‏ - العدد 1 


»أهلالسنة: يوالون ويعادن على 
المنهج الحق بعدل وإنصاف» وغيرهم يوالي 
ويعادي على هواه وحزبه؛ فمن وافقهم 
على ما هم عليه فهو المقرب المبجل؛ وإن 


.كان فاجراً شقياًء ومن خالفهم فهو المعدٌب 


المهمل؛ وإن كان عالماً تقياً. وكأن من 
وافقهم فهو من أهل بدر؛ «اعملوا ما شئتم 
فإني قد غفرت لكم)'ء, وكأن من خالفهم 
فلا تنفعه شفاعة الشافعين. 

© طالب العلم من أهل السنة: يعتني 
بالعلوم الشرعية ويظهر ذلك عليه بالرحلة 
لأهل العلم والاستفادة من علمهم وخلّقهم 
والاعتماد على ما يئبت من الآدلة الشرعية 
والعمل بمقتضى العلم الشرعي؛ بخلاف 
أهل البدع: فإنهم يحذرون من علوم السنة 
وأهلهاء ويكرهون علم الإسناد والآثر» 
ويحرضون طلبة العلم -مع هذا- على 
الانكباب على الجرائد والمجلات والصحف 
اليومية أو الأسبوعبة أو نحو ذلك» وأهل 
السنة لا يمنعون الاطلاع على ذلك لكن 
العناية العظمى عندهم بالعلوم الشرعيةء 
وأما غيرهم فإن اعتنى بشيء من العلوم 
الشرعية فبمقدار ما يخدم به حزبه 


ودعوته؛, أو يث يشغب به على صغرر أهل 
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السنة أو يشتْع به على علمائهم ولا يحيق 
المكر السيّح إلا بأهله». وبدإنما الأعمال 


بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى» . 


٠‏ السني 5 سيما في حالة الاختيار-: 


. يعتنى بالتصفية الشاملة: فى العقيدة وفى 


العبادة وفي الخطابة والكتابة وفي المناهج 
والصفوف ثم التربية على هذا الإسلام 
المصفى مما عَلَقَهُ من شوائب الجهل والكيد. 

وغيرٌ السني شعاره العُثائية والحرص 
على الكَمّ لا الكيف في كل ما مضى ويَعْد 


أهل التصفية والتربية متنطعين. 


© أهلالسنة: يحرصون أن تكون 
أسماؤهم وألقابهم كما كان عليه سلفهم؛ 
لأنهم يعلمون أن التسمية تكون أول أمرها 
كلمة سهلة» وفي نهاية أمرها تكون ملة 
ونحلة» فتراهم يتسمون ب: أهل السنة 
واللجماعة,. وأهل الحديث؛. والفرقة 
الناجية.ء والطائفة المنصورةء والسلفيين 
ونحو ذلك . 

وأما غيرهم فيسمي نفسه بما اختاره له 
أميره أو قائد حركته» ويتبرم من الأسبماء 
السابقة ويضيق بها ذرعاً فالله المستعان. 

«أهل السنة: أهل اعتدال مع الموافق 
والمفارق؛ فيشهدون با عند المخالف من 


حق -إن كان في ذلك مصلحة شرعية- 
ويردون على من كان منهم خَطأه وإن 
ْ كان مقدماً فيهم-: وهمُهم في ذلك الذب 
عن السنة» وغيرهم يغضون الطرف عن 
زلات اماف -وإن كانت في العقيدة- 
ويتتبعون عثرات مخالفيهم ويشئعون بها 
عليهم -وإن كانت لها وجه احتمال- 
فلسان حالهم يقول: 
وعين الرضى عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السخط تبدي المساويا 

تاريخ دعوة أهل السنة: قديم فيهم» 
يرجعون بدعوتهم إلى ما كان عليه رسول 
الله يِه وأصحابه -رضي الله عنهم-. 
ومن تابع هداهم تمن جاء بعدهمء وأما 
غيرهم فتبدأ دعواتهم بمؤسّسيها ونُظارهاء 
وربما نظر بعضهم بلسان الحال أو المقال إلى 
هدي محمد كلَِهِ الذي هو خير الهدي: 
أنه لا 57 الوقوف عنده فيْ هذا الزمان؛ 
مع إنه لأ يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
صلّح به أولها. 

«أهل السنة: يقولون بسلفية المنهج 
والمواجهة. وغيرهم يقول: سلفية المنهج 
عصرية المواجهة. ويعنون بذلك: أن 
الاشتغال في هذا العصر يكون بالحكام 
وأفعالهمء ولا يشتغل بمسائل الأسماء 


ل الاصالةه 


والصفات إلا بما يحفظها فقط من الاندثار 
والنسيان. 

أما أهل السنة فيعطون لكل شيء 
حجمه على ما كان عليه سلفهم. وبما 
يوافق قواعد السلف في تكميل المصالح 
وتحصيلهاء أو تعطيل المفاسد وتقليلها. 

© منهج أهل السنة: كله حق؛ لأنه هو 
الإسلام والخطأ إنما يكون في آحاد أهل 
السنة. ولا يجتمعون على ضلالة» ومناهج 
أهل البدع والحزبيات العصرية لا يمكن أن 
تكون حقاً من جميع الوجوه؛ بل فيها حق 
بمقدار قربها من السئة» وفيها من الباطل 
بمقدار بعدها عن السنة» فلو التزم أهلها 
نمه اكز ايام وا جتدرا لشيريا 
الصحيحة لله رب العالمين؛ بخلاف أهل 
التئه التي مستعبهم والدنة شتعنا رهم 
ودثارهم وغيرهم ليس منهجه بمعصومء 
ولا إجماعهم بحجة. 

«أهل السنة: يحثون الناس على اتباع 
العلماء بالدليل الشرعي» ويرجعون إلى 
أهل العلم في مسائل الاجتهاد التي 
تتجاذب فيها الأدلة» ويلتبس فيها الأمر 
على الناظرء فيرون أن اجتهاد أهل العلم 
خير لهم من اجتهادهمء وإن خالف 


' الظالب شيخه لدليل ما فإنه يترحم على ' 


شوال ١17١ه‏ - العدد الرا 


شيخه ويستغفر له؛ بخلاف غيرهم فإنهم 
لا' يرجعون للعلماء» إنما يرجعون لآراء 


الجماعات أو نحوهم ويرمون العلماء 
بالعمالة واطين والركون إل الدتياء وان 
أخذوا بفتوى العلماء فيحسب ما يخدم 
فكرتهم» وعند ذاك يرفعون من شأن 
العلماء ؛ فهم علماء لهم عند الحاجة فقط؛ 
وإلا فهم عندهم جَهلةٌ بواقع الأمة يوجههم 
حَكَامُهم للفتوى التي تخدمهم. كما يوجه 
السادة عبيدهم: «كَبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذباً»! ! 

»أهل السنة: أبعد الناس عن الفتن 
ودعوتهم تضعف في الفتنة» وغيرهم دعاة 
للفتن» وإن لم يكن بعضهم داعياً لها 
فمنهسجه تربة صالحة لازدزاع الفتن فيها 
-علم ذلك أم لم يعلم!-» ولما كانت دعوة 
أهل السنة صافية واضحة فإنها تربو في 
الصفاء والهدوءء وغيرهم يحب الصيد في 
الغبار أو في الماء العكرء ويتسلق على 
أكتاف الحوادث عسى أن ينال بغيته!! 

© اهل السئة: يعتنون ببئاء قاعدة صلبة 
على المعتقد الصحيح» والاستقامة على أمر 
الله في الظاهر والباطنء وينظرون إلى 
القمة في الآمة أنهم محتاجون إلى الدعوة. 
ليصاح الله بها شأنهم» فينصحونهم بالتي 


شوال ١14ه.‏ - العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


هي أحسن ء ويذكرونهم بحق الله -عز 
وجل-» وحق الرعية ومع أنهم يكرهون ما 
يأتي منهم ومن غيرهم مخالفاً لأمر الله 
-عز وجل-»؛ فإنهم لا يكيدون لولاة 
أمورهم المسلمين -وإن 5 
غيرهم... الذين لا يهتمون بالدعوة 
للعقيدة الصحيحة وإحياء السان وإماتة 
اخ اجر ملقم معن ير على زا 
الأمور؟ وإن كانت المجتمعات تعجج: 
بالشرك الصراح أو الكفر البواح؛ فإنهم 
يرون أنه ليس هذا وقت الدعوة إلى ذلك» 
فإن عجزوا عن مرادهم ألهبوا نار الفتن هنا 
وهناك تارة بدوي الانفجارات وأخرى 
بضجيج المظاهرات» فتكون النتيجة: 
«ظلفات بعضها وى بعض» ون كان ذلك 
سو جه حصد التسة له انوا 
يسمن ولا يغني من الجوع» والله المستعان. 

«أه ل السنة: لا يدع ون الناس إلى 
بيعات أو عهود مفرقّة لصفوف الأمة؛ إنما 
وانعرة دن ولاه اه بكاو السقد اومن 
غلب عليها بشوكته -جمعاً للكلمة وسلامة 
للصف- وينصحون المخالفين بآن يتقوا الله 
في المسلمين» ولا يزيدوا المسلمين فرقة 
فوق فرقتهم . 

»أهل السنة: لا يلعنون الولاة فوق 


المنابر أو غيرهاء ولا هرون بأخطائهم » 1 


ولا يهيجون العامة والدهماء والمتريصين 
بالأمة عليهم» ومع ذلك فلا يتزلفون 
إليهم» ولا يحرصون على ملازمتهم 
والانتفاع بدنياهم» بل ينصحونهم النصيحة 
الصادقة» ويشيرون عليهم بما يعينهم على 
القيام بحق الله وحق العسباد» ويهتمون 


بالدعوة إلى الله لقوله -تعالى-: «إن الله. 


لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» . 

ويسمعون ويطيعون في المعزوف 
ويصبرون على الأذى ويلجاون إلى الله 
-عز وجل- لكشف كربة المسلمين ولا 
يتكلّفون في تسويغ المواقف والتماس الآدلة 
الواهية؛ فإن الدين النصيحة . 

© السني: يبحث عن الدليل؛ فإن وجده 
اعتقد ما فيه؛ وغيره يعتقد -أولاً-؛ فإذا 
طُلب منه الدليل على قوله ذهب يلتمس 
الأدلة» حتى لو لم يجد إلا المنخنقة 
والوقوذة واللخرذ) والتطييفية 1 وهنا لن 
شؤم الاعتقاد قبل الاستدلال. 


«أهل السنة: لا يردون الخطأ بالخطاء . 


إنما يردون الباطل بالحق والضلالة بالهدى؛ 
فلا يهمهم أن يصلوا لمرادهم بأي سبيل ؛ 
فالغاية عندهم لا تُضفي الشرعية على 
الوسيلة»: بل لا بد من شرعسية الغاية 


2 الاحض] 


قرطي الرزستلة» وغيرهو بيات كس 
الوافقتة عق اوبباطل .وسو ميد ان 
يبس لكل مجلس قميصاًء وقد يكون 
متأولاًء وقد يكون مستبصراًء والمعافى من 
عافاه الله -عز وجل-. 

« أهل السنة: يتبعون المحكم من الأآدلة 
والمسائلغ ويردون الأجراء إلى الككليات: 


ويجمعون بين الأشباه والنظائر» ويفرقون 


ش بين الأضداد. وكلامهم يشد بعضه بعضاً 


وفتاواهم ثابتة مستقرة. وإن تغيرت 
فلقرينة؛ وغيرهم يتبعون المتشابه من . 
القول. ولا يبالون أن يجتهدوا في تأصيل 
أصل» وإن كان ينقض أصولاً سابقة لهمء 
ولذا فكلامهم على مدار الشهر أو أكثر 
يتناقض» والفتوى ما لم تقيد بالبرهان؛ فلا 
خطام لها ولا زمام . 

»الشموليّة عند أهل السنة: الدعوة 
لكل معروف والنهي عن كل منكر -حسب 
الاستطاعة الشرعية- فأهل السنة هم 
الكاملون في معتقدهم ودعوتهم وعبادتهم 
ونهج تربيتهم وصفوفهم» وإن وجد تقصير 
فمن جهة الفرد لا من جهة منهجهمء 
وليست الشمولية: الانخراط في السياسة 


: العصرية» أو الاعتناء يما يسمى ب (المسرح 


الإسلامي)» و(الكرة الإسلامية) وغير 


شوال ١157ه‏ - العدد الرا 


ذلك مما يصلّح أن يقال عليه: هذا من 


تسمية الشيء بغير اسمه. 

»أهل السنة: يقتصرون على تخطئة 
المخالف منهم -مع معرفة منزلته-. وأهل 
البدعة يكفرون من خالفهم وإن كان من 
أتمتهم» فيقولون: ارتد أو كفر أو نحو 
ذلك. 

5 كثيرٌ من الفرق -بمذاهب أهل السنة-: 
تتظاهر» وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا 
تتجاسرء فتراهم لا يفصحون بمذهبهم إلا 
عند من يثقون بهء ويتوارون من الناس من 
سوء مذهبهم» وخبث طريقتهم . 


أما أهل السنة فعلى الحق ظاهرون» ولا 


يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهم» حتى 
يأتي أمر الله وهم على ذلك. 

«أهلالسنة: يدعون إلى الاتباع 
والاجتماعء فهم أهل سنة وجماعةء 
وغيرهم يدعو إلى اجتماع ولو على خلاف 
السئة» فيبقى القبوري والرافضي والخارجي 
وغير ذلك على ما عليه؛ وإن مكث 
سنوات في الدعوة فمادام أنه يكثر 
السواد!! فقد أدى الذي عليه عندهم!! 
وفي مقابل هؤلاء من يعتني بمسألة -دون 
النظر إلى حال الناس- وإن تفرقت الآمة. 
والحق وسط بين طرفين. 

© أهل السنة: يربطون الناس بالدليل 


الشرعي وقّهم أهل العلم؛ وغيرهم يربطون 
الناس بالبيعات والعهود» فإذا أرادوا أن 
يصححوا سيرهم». ويلتزموا بمنهج السلف 
هددوهم بالأحكام التي تلزم ناقض العهد 
وناكث البيعة! بعد ما أقنعوهم بأن من 


الجاهلية؛ مع أن المقصود من هذا الحديث 
بيعة من ولاه الله أمر المسلمين» واجتمع ٠‏ 
عليه المسلمون» كما فسره الإمام أحمد 
-رحمه الله-. 

#أهل السنة: لا يتصدر دعوتهم جاهل ٠‏ 
بالشرع» ولا مثير فتنة» ولا من يلهث وراء 
الدنياء بخلاف غيرهم فقد يترأس فيهم من 
ليس له صلة بالعلم الشرعي أو معتقد 
السلف. بل ربما تولى مركز التوجيه والقيادة! 

« اهل السنة: أعلم الناس بالحق وأرحم 
الناس بالخلق» فأصولهم وقواعدهم قائمة 
على استقراء تام؛ وغيرهم يعرف باباً من 
العلم ويضيع أبواباً ويقيم أصلاً ويهدم 
أصولاً؛ فأهل السنة هم أهل العلمء 


2 - 2 
ويعطون لكل قدره» فلا يرفعون وضيعا 
ولأ يصعون رفيعاء ولا بخسوة الباس» . 
أشياءهم» وت علم عند مبتدع -لولا 
تعريف أهل السنة يه- لذهب علمهه 
يتبع في العدد القادم -إن شاء الله-. 
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«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نْرّلَ إليهم ولعلهم يتفكرون4التحل 44]. 

«ألا أني أوتيت القرآن ومثله معد» أحمد ني 
«المسند» (: / ١٠"ا١‏ - 51#ل/(). 

آأية وحديث يحددان المنهيج الذي ينبغي 
على أهل التأويل أن يلتزموه في تأويلهم» 
وهو عين المنهج الذي اتبعه الإمام الطبري 
-رحمه الله- في تفسيره العظيم الذي نحن 
بصدد دراسة 5ظ فيه . 

وتما لا خلاف فيه بين أهل السنة 
والجماعة أن تفسير الطبري -رحمه الله- 
هو من أجل التفاسير التي تبثت الآثار 
والسنن؛ فضلاً عن القرآن في بيان تأويل 
آياته الكرية؛ قال. شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله-: «تفسير محمد بن جرير 


الطبرئ» هو من أجل التفاسير وأعظمها 
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قدرًا . ل«مجموع الفتاوى؛ (1 / 071]. ش 

ولقد حدّد الإمام الطبري -رحمه الله- 
هذا المنهج إذ يقول: «تأويل جميع القرآن 
على أوجه ثلاثة: 

الشوه» لأسيل إلى الرضعول الي 
وهو الذي استآثر الله بعلمهء وحجب علمه 


عن جميع خلقه. وهو أوقات ما كان من 
آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه 
أنها كائنة مثل وقت قيام الساعة ووقت 
نزول عيسى ابن مريمء. ووقت طلوع 
الشمس من مغربها والنفخ في الصور وما 
أشبه ذلك . 

والوجهالثاني: ما خص الله بعلم 
تأويله نبيه يَلِةٌ دون سائر أمتهء وهو ما 
فيه -مما بعباده إلى غلم تأويله- الحاجةء 
فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان 


شوال 1ه - العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


الرسول كَلْةٌ لهم تأويله . 


والثالث منها: ما كان علمه عند أهل 
اللسان-الذي نزل به القرآن.» وذلك علم 


ذلك إلا من قيّلهم . 

فإذ كان ذلك كذلك فاحق الممسرين 
بإصاية الحق -في تأويل القرآن الذي إلى 
عل نازيله اللشاة سميرت لفتحي حي 
فيما تأول وفسّرء ما كان تأويله إلى رسول 
لله كك دون سائر أمته من أخبار رسول 
الله جَكٌِ الشابتة عنه: إما من جهة النقل 
المستفيضء وإما من جهة نقل العدول 
الأثبات» فيما لم يكن فيه عنه النقل 
المستفيض أو من جهة الدلالة المنصوبة على 
صبحتة . 

وأصحهم برهاناً فيما ترجم وبيّن من 
ذلك- مما كان مدركاً علمه من جهة 
انيدان ره العم سراي لساري 
السائرة» وإما من منطقهم رتكاني 
النسيفة المعروفة» كائنًا من كان ذلك 
المتأوؤل والمفسرء بعد أن لا يكون خارجاً 
تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك» 
عن أقوال السلف من الصحابة والآأئمة 
والخلف من التابعين وعلماء الأمة» ا 


تفسير الطبري ١(‏ / 55)]. 

-ولذلك عد شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه الله- العدول عن تفسير الصحابة 
والتابعين من البدع التى يخطىء صاحبها 
وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه امجمع 
الفتاوى .1)751١ / ١7(‏ 

ومن هنا كان التزام الطبري -رحمه' 
اله- هذا المنهج القويم والمنطق السليم 
والصراط المستقيم في تأويل آيات الكتاب 
الحكيم . 

وبالاستقراء وجدناه قد التزم في تأويله 
وتفسيره ما يلي: 

-١‏ بيان المعنى الإجمالي للآية. 

7- سياقه الأخبار والأثار حسب ما 
يظهر له من صحة النقل أولاً» ثم ما كان 
دوق ذللكه من اذل مغر كه الوقيقة باحواله: 
الرواة الذين روى عنهم»ء مبتدثاً بالحروف 
ثم بالكلمات ثم بالعبارات ومختتماً بالآية 
ككل . 

- سياقه الأوجه النحوية والضرفية 
المحتملة من اللفظ أو العبارة عند مدرستي || 
النحو والصرف الكوفية والبصنرية ثم 


ترجيح أحد هذه الوجوه مبيناً أسباب وأدلة 


4- سياقه الاعتراضاتء» والشيه 
المحتملة والواردة على الألفاظ والعبارات 
من أقوال أهل البدع و الكلام -الذين غالباً 
مايبيهمهم ؛ ولكنه يصفهم ويلمح 
إليهم-» ثم الرد عليها وبيان أدلة الردء 
نقلاً وعقلاً مبتدثاً بالأول. 

ه- سياقه الشواهد الشعرية والأمثلة 
العربية والعبارات النرية والقياسات اللغوية 
التي توافق المنطق واللسان العربي» والتي 
يستشهد بها على بيان المعنى المراد من 
الألفاظ .أو العبسارات لتأويل وتفسير 
الآياتء وغالباً ما ينسب تلك الشواهد إلى 
افك انها 

5- شرح المعاني الإجمالية لهذه 

الشواهد الشعرية والأمئلة النشرية» والتي 
تتوافق مع المعاني التي أوردها من أجل 
بيانها . 
/- إيراد أقوال أهل العلم وإجماعاتهم 
واختلافاتهم» في التأويل أو العقيدة» أو 
اللغة أو غيرهاء والترجيح بينها وبين أدلة 
الترجيح . 

8- سياقه القراءات وأوجهها المختلفة 
المنقولة عن أئمتها وبيان الراجح منها 
والمرجوحء والشاذ والمتروك» وبيان أدلة 
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ذلك. 
4- سياقه المناسيات وأسباب النزول 


وبيان الراجح من المرجوح إن تعددت 
الروايات في ذلك مع بيان الأدلة النقلية 
والعقلية في ذلك . 

-٠١‏ إيراد بعض الأحكام الفقهية 
العلمية وأقوال أهل العلم واختلافاتهم في 
ذلك ؛ علماً أنه كان صاحب مذهب فقهي. 


3 


ع 

-١‏ مناقشة بعض طرق الأخبار والآثار 
التي يسوقها ويبيين صحيحها من ضعيفها؛ 
أحياناً تصريحاً بذلك» أو تلميحًا وإشارة 
من خلال ألفاظ التحمل التمريضية مثل : 
(حدثت» وأخبرت» ونحوها) بإبهام من 
روى عنهم أو ساق تلك الأخبار والآثار 
من طرقهم. ٠‏ 

- بيان روايات أهل الكتاب وما 
وافقوا فيه شرعنا وما خالفوه فيه وبيان 
المسكوت عنه -على الغالب-. ‏ . 

-١‏ سياقه الترجيح وأسبابه بعد كل 
من هذه السياقات السالفة الذكر 0 

4- إثبات ما توصل إليه من إيراد هذه 
السياقات في معنى إجمالي يبين خلاصة 


المراد من تأويل وتفسير ومفهوم العبارة أو 


شوال ١147ه.‏ - العدد الرا 


والعشرون / السنة الراد 


الآية. 

ولبيان حقيقة ما سبق اخترت ما بدأ به 
ربنا -تبارك وتعالى- من كتابه ونقله إلينا 
نبينا -عليه الصلاة والسلام-» وأثبته 
أصحابه من بعده في رسم المصحف الإمام 
وما نسخ منه بعد ذلك وأجمعت عليه 
الأمة على مختلف أعصارها وأمصارها بلا 
خلاف بينهاء ألا وهي قوله -تعالى:- 
بسم الله الرحمن الرحيم : 

فهو يصدر تأويله أولاً بالآية التي يريد 
تأويلها ؛ وهي هنا #«بسم الله الربحمن 
الرحيم» ثم يبدأ بتأويلها حرفا حرفاًء ثم 
كلمة كلمة» ثم عبارة عبارة». حتى يصل 
إلى معناها كاملاً وقد استوعبنا في 
الكلمتين الأوليين منها وهما لإبسم الله»4 
استوعبنا اثنتي عشرة نقطة من النقاط 
السابقة» علماً أنه قد كتب في تأويلها أكثر 
من عشر صفحات من القطع الكبير من ١(‏ 
/ /41) ولنهاية ١(‏ / 88) من طبعة دار 
الكتب العلمية )١518(‏ ومن( /١‏ لالا ) 
ولنهاية ١(‏ / 84) من طبعة دار الفكر 
)١515(‏ ومن /١(‏ 208) ولنهاية /١(‏ 


)ين ةقان الفكر 0:0 


فيبداأً بيان المعنى الإجمالي للآية 
-أولاً-؛ إذ يقول: القول في تأويل 
#بسم» قال: إن الله -تعالى ذكره 
وتقدست أسماؤه -أدب بيه ميفمنن ا علد 


جميع أفعاله وتقدم إليه في وصفه بها قبل 


جميع مَهَمّاته وجعل ما أدبه به من ذلك 
وعلّمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها 
وسبيلاً يتبعونه عليها في افتبتاح أوائل 
داتع رسيدون انل وكتبهم 
وحاجاتهم حتى أغنت دلالة ما ظهر من 
قول القائل: بسم اللهم على ما بطن من 
مراده الذي هو محذوف: 

ثم يبدأ بتفسير الكلمة حرفاً حرقًا 
فيقول: وذلك أن الباء من (بسم الله) 
مقتضية فعلاً يكون لها جالبًا ولا فعل معها 
ظاهرء فأغنت سامع القائل: (بسم الله) 
معرفته بمراد قائله من إظهار قائل ذلك 
مراده قولاً؛ إذ كان كل ناطق به عند 


. افتتاحه أمر قد أحضر منطقه به إما معه 


وَإِمًا قبله بلا فصل ما قد أغنى سامعه من 


الأصالة 7 


دلالة شاهده على الذي من أجله افتتح قبله 


إظهار ما حذف منه نظير استغنائه -إذا. 


سمع قائلا قيل له: ما أكلت اليوم؟ فقال: 
طعامًا- عن أن يكرر المسؤول -مع قوله: 
طعاماً- : أكلت لما قد ظهر لديه من الدلالة 
على أن ذلك معناه يتقدم مسألة السائل إياه 
عما أكل» فمعقول؛ إذ إن قول القائل إذا 


قال: تلع الله الرحمن الرحيم» ثم افتتح 


تاليا سورة أن إثباعه (بسم الله الرحمن 


الرجمن -الرحيم» تلاوة السووة على عن 
معنى قوله: نسم الله الرحمن الرحيمء 
ومفهوم به أنه مريد بذلك أقرا بسم الله 
الرحمن الرحيم». وكذلك قوله: بسم الله 
عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر 
أفعاله ينبئ عن معنى مراده بقوله: بسم الله 
الرحمن وأنه أراد بقوله: بسم اللهء أقوم 
بسم الله وأقعد بسم الله» وكذلك سائر 
الأفعال. 

ثم يشرع في سياقة الآثار التي تشهد 
فين انا ويا حول 

وهذا الذي قلنا.في تأويل ذلك هو 


ل شين 


معنى قول ابن عباس )١8(‏ الذي حدثنا 
به أبو كريب؛ قال حدثنا عثمان بن سعيد؛ 
قال: عداكا بردو رةه قال: حدثنا 
الووة ني عن الع ان يه ا 
عباس» قال: (إن اونساعرل مي 
على محمد؛ قال: يا محمدا! قل: 
أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم 
-ثم قال-: قال: بسم الله الرحمن الرحيم 
-قال-: قال له جبريل: قل: بسم الله -يا 
معو إن 

ثم يشرع بطرح شبه أهل الأهواء 
ليتصدى للرد عليها فيقول: فإن قال لنا 
قائتل: فإن كان تأويل قوله:. بسم الله ما 
وصفت, والجالب (الباء) في بسم الله ما 
ذكنوت» فكيتن فيل تبني الله بمعنى : 
أقرأ بعتم اللف أو: أقومء أو: أقعد بسم 
الله وقد علمت أن كل قارئ كتاب الله 
فبعون الله وتوفيقه قراءته» وأن كل قائم أو 
قاعد أو فاعل فعلاً فبالله قيامه وقعوده 
وفعله» أو هلاً إذا كان ذلك كذلك قيل: 
بالله الرحمن الرحيم. ولم يقل: بسم الله! 
فإن قول القائل: أقوم وأقعد بالله الرحمن 
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ا 


الرحيم » أو أقرأ بالله أوضح معنى لسامعه 


من قوله: بسم الله إذ كان قوله: أقوم 
وأقعد بسم الله يوهم سامعه أن قيامه 
وقعوده بمعنى غير الله . 

وها هو الآن يتصدى لدحض هكذا 


شبّه فيقول: قيل له إن القصود إليه من 


معنى .ذلك غير ما.توهمته في نفسك؛ وإنما 
معنى قوله: يسم الل : أبدأ بتسمية الله 
وذكره قبل كل شيء؛ أو: أقرأ بتسمية 
الله أو: أقوم وأقعد بتسمية الله وذكرهء 
لا أنه يعني بقوله: بسم الله: أقوم بالله» 
أو: أقرأ بالله؛ فيكون قول القائل-: أقرأ 
بالله أو أقوم وأقعد بالله- أولى بوجه 
الصواب في ذلك من قوله: بسم الله . 

ثم يشرع بطرح القضايا اللفوية 
والنحوية أو الصرفية أو كليهما ‏ وهو هنا 
يطرحها صرفياً فحسب- فيقول: فإن قال: 
فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت 
فكيفمٍ قيل: بسم الله. وقد علمت أن 
الاسم اسم وأن التسمية مصدر من قولك: 
سميت؟ ! 


وها هو الآن يتصدى لتوجيهها التوجيه 


شوال ١117ه‏ - العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


السليم فيقول: قيل: إن العرب قد تخرج 
المصادر مبهمة على أسماء مختلفة كقولهم: 
أكرمت فلاناً كرامة» وإنما بناء مصدر , 
أفعلت إذا أخرج على فعله الإفعالء 
وكقولهم: أهنت فلاناً هوانًا وكلمته كلاماًء 
وبناء مصدر فعلت التفعيل. 

ثم يسوق الشواهد الشعرية فيقول: 
ومن ذلك قول الشاعر: 
أكفراً بعد رد الموت عني 

ويحدة عطائلف المافة الركاعتنا 

ثم يتصدى لبيان وشرح الشاهد الشعري 
ليتوافق مع التأويل الذي أوله موافقًا للسان 
ومنطق العرب فيقول: يريد إعطاءك. . ثم 
يسوق عدة شواهد على ذلك». ويشرحها 
ويقول: والشواهد في هذا المعنى تكثرء 
وفيما ذكرنا كفاية لمن وقق لفهمه. 

وها نحن نجده الآن يقرر بعد التدليل 
الأثري -بأثر ابن عباس-» ثم بطرح الشبه 
ودحضهاء ثم بميزان الصرف والتدليل عليه 
بالشواهد الشعرية العربية وربط معانيها 
بمراده في التأويل الآثري ابتداء» ثم اللغوي 
العربي انتهاء يقرر التأويل الذي أولهء وأنه 


لتصالة 79 


وافق فيه لسان العرب ومنطقهم ولم يخرج 
بذلك عن فهم السلف من الصحابة -ابن 
م : 

ثم عاد إلى الأثر رقم (19) ليؤكد 
موافقته لاستنتاجه وتقريره فيقول: وهذا 
التأويل من ابن عباس ينبئ عن صحة ما 
قلنا من أنه يراد بقول القائل مفتتحاً قراءة 
بسم الله الحمن الرحيم: أقرأ بتسمية الله 
وذكره وأفتتح القراءة بتسمية الله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. 

ثم يشرع ببيان بعض الأحكام الفقهية 
العلمية؛ وينقل الإجماع ويلزم به؛ ويبين 
فساد قول مخالفه فيقول: كالذي أمروا به 
من التسمية على الذبائح» والصيدء وعند 
المطعم والمشربء وسائر أفعالهم » وكذلك 
الذي أمروا به من تسميته عند افتتاح تلاوة 
تنزيل الله ودود رسائلهم وكتبيب:. 
ولا خملاف بين : الخصيع من علماء الأمة أن 
قائلاً لو قال عند تذكيته بعض بهائم 


الأنعام: باللهء ولم يقل : #إبسم الله أنه 


مخالف بتركه قيل: بسم الله ما سن له عند , 


التذكية من القول. 


وها هو الآن يتصدىلمسألة مقديّة 


تتعلق بأسماء الله -تعالى-» وهي: هل 


“الاسم عن تسق اه 1ك ميمرلة 3 


إجماع الجميع على أن قائل ذلك تارك ما 
سن له من القول على ذبيحته إذا لم يقل : 
#بسم الله4 دليل واضح على فساد هذا 
الموضع من مواضع الإكثار في الإبانة عن 
الاسم: أهو المسمى أم غيره؟ أم هو صفة 
له؟ ثم ناقش هذه المسألة من خلال 
الشواهد الشعرية والأمثال العربية» وسياق 
الشبه ودحضها على ما بينا سابقا ثم يقرر 
أن الاسم غير المسمى؛ ولكن على تفصيل 
أغل. السيئة وليسن عمال أهل البدع . 

وها نحن ذا نجده يسوق الخبر ومن بعده 
الأثر ويشير إلى ضعفه فيقول في الأثر رقم 
:)١40(‏ وأماالخبرالذي حدثنا به 
إسماعيل بن الفضلء؛ قال: حدثنا إبراهيم 


بن العلاء بن الضحاك قال: حدثنا 


إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن 
يحيى » عن ابن أبى ليك عمن حدثه. 


الله كلِةِ : «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه 
إلى الكتاب ليعلّمه»ء فقال له المعلم: اكتب 


بسم ء فقال له عيسى: وما بسم؟ فقال له 


المعلم: ما أدري» فقال عيسى : الباء قتاع 


الله والسين سناؤة والميم ملكته» قال: 
فأخشى أن يكون غلطأً من المحدث! ثم 


قال: وأما تأويل قول الله : (الله) فإنه على. 


معنى ما روي لنا عنن عبد الله بن عباس» 
ثم ساق الأثر رقم .)١51(‏ 

أما بالنسبة للقراءات وتوجيهها فيقول 
في الاثر رقم ١( )١57(‏ / 487): وذلك 
ما حدثنا به سفيان بن وكيعء قال: حدثنا 
أبي» عن نافع بن عمرء عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس » أنه قرأ: «ويذرك 
وإلاهتك» قال: عبادتك. ويقال: إنه كان 
يعبدء ولا يعبد. 

ثم ساق إسناداً آخر لهذا الأثر برقم 
)١150(‏ ثم قال: وكذلك كان عبد الله 
يقرؤها ومجاهدء وعزز ذلك بالآثر رقم 
)١55(‏ أيضاً فقال: وحدثنا القاسمء قال: 
حدثنا الحسين بن داودء قال: أخبرني 
ججاج. عن ابن جريج. عن مجاهدء 
قوله: «وينرك وإلاهتك» قال: 
وعبادتك . 


وأما علمه بالقياس وعمله به فيتجلى 


في قوله: فإن قال: فإن كان جائزاً أن 


يقال: لمن عنبد الله: ألّهَهُ على تأويل قول ' 
ابن عباس ومجاهد فكيف الواجب في 
لق :أت يقال # نإف اراة:التشبي اكير عن 
استحباب الله ذلك على عبده؟ قيل: أما 
الرواية فلا رواية عندنا ؛ ولكن الواجب 
عام ان واتعادي الل عن ودر اله 
كِة. ثم ذكر الخبر رقم ١ )١55(‏ / ا/ 
في قصة عيسى -عليه السلام- ثم ذكر 
قوله -تعالى-: «لكن هو الله ربي» قال: 
أصله: لكن أنا هو الله ربي. 

وأما سياقته لأسباب النزول وأخبار أهل 
الكتاب فيتجلى في سياقته لأسباب نزول 
أيات أمر بني إسرائيل بذبح البقرة من 
سورة البقرة فيورد في ذلك أكثر من عشرة 
آثار» من الأثر رقم /1١)١١9/5(‏ 4لا" 
ولغاية الأثر رقم ١ )١١85(‏ / 87" . 

هذا مجمل منهج الإمام الطبري -زحمه 
الله تعالى- في تفسيره والذي يعد المرجع 
الأساسي في تفسير القرآن بالخبر والأثر 
وكل نقطة من هذه النقاط تحتاج في 
تفصيلها إل دراه تقصيله كاملةامسفلة. 


والحمد لله رب العالمين» 


لذ 


ذكرياتي عن أول لقاء بمحدث العصرشيخنا الألباني 


© بقلم: فضيلة الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي 


كنت تخرجت في المدارس الدينية في 
كردستان على علماء أفاضل قرأت عليهم 
النحو والصرف والمنطق والبلاغة وعلم 
الكلام وأصول الفقه والفقه الشافعي 
والتفسير» على العادة المعروفة عند العلماء 
في كردستان» ولكني تأثرت بأحد مشايخي 
وهو الشيخ إسماعيل إلياس الكردي» 
حيث كان يدعو إلى محاربة البدع 
والسوافائة عن طريقسة قلدفة لعاماء 
الشافعية؛ مثل ابن المقري في تكفير 
أصحاب وحدة الوجودء فقرأت عليه آخراً 
شيئاً من تفسير المنار وبعضماً من نيل 
الأوطار» وبعضاً من منهاج السنة» ولم 
نكن نعلم هذه الكتب قبل ذلك . 

وئما قرأت عليه مدح بعض العلماء 


2 الاصالة 


لكتب «المحلى» و«المجموع» و«المغني» لابن 
قدامةع و«فتح الباري» للحافظ ابن ع 
وكنت أحاول الحصول عليها. 

وفي يوم من الأيام وأنا أزور مدينة 
(ديريك) في محافظة الجزيرة في سوريا 
ا على صحة أحد الطلبة الأقارب 
في الشانوية؛ دعاني أحد لاوس لتناول 
الغداء عنده في شقته حيث إنه من مدينة 
دمشق» ويعيش بدون عائلة» فذهبت معه 
إلى شقته» فناولتي عدداً من مجلة الدمدن 
الإسلامي لأطالعه حتي يهيء الأكل» 
فتصفحت العدد فوقعت عيني على عنوان 
(الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السّئ في الأمة) فقرأت المقال بتمعن» 
وكان الكلام فيه على الحديث الموضوع 
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«اختلاف أمتى رحمة» فأعجبنى المقال 


جداء فقرأته مرتين» وكان المقال بقلم 
محمد ناصر الدين نوح نجحاتي الأرناؤوط . 
ولماأكن اعرف نق عن فنجالالن 
مضيفي: هل أعجبك المقال؟ قلت له: نعم 
جداً فقال لي: هل ترغب في الاشتراك في 
تلك المجلة؟ فقلت له: كيف؟ فقال لي: 
إنني أعرف رئيس تحريرها أحمد مظهر 
العظمة -رحمه الله- وسوف أكتب له 
ليرسل لك أعداد المجلة بانتظام» فشكرته 
على ذلك» وفعلاً وصلتني الأعداد بعد 
ذلك بانتظام . 

وفي خريف سنة 1904م جَِمِم عندي 
بعض المال؛ فرغبت أن أشتري كتاب فتح 
الباري» ولكن من أ ين وأنا في أقصى 
شرق سوريا ولا توجد فيه مكتبات لبيع 
الكتب؟ فعزمت على السفر إلى حلب 
لشراء الكتاب من مكتبة حامد عجان 
الحديد» وبعد وصولي إلى المكتبة قيل لي : 
لا يوجد الكتاب هناء ولعله موجود في 
المكتبة العربية في دمشق؛ فذهبت إلى 


دمشق أببحث عن المكتبة المذكورة جنى 


دخلتها وإذا فيها شخص يدعى حمدي 
عبيد -رحمه الله- ويعد التحدث معه 
عالق فخ اسح كقاك 2 آنا ميك 
ففرح جد ولكنه قال لي: الكتاب 
المطلوب غير موجود عندناء ولعله في 
يروت مو جود 

ثم سألني: ماذا تعمل بالكتاب؟ فقلت 
له: سمعت باسمه وأنه شرح لصحيح 
البخاري»؛ وأرغب أن أقتنيه لأستفيد منه. 

ثم سألني: هل تعرف الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني؟ فقلت له: لا فقال 
لي: هل ترغب في لقاته؟ فقلت له: هو 
الذي يكتب في مجلة التمدن الإسلامي؟ 
فقال: نعم فقلت له: أتمنى ذلك» ولكن 
كيف؟ فقال لي: أنا أرتب الأمر لك. 
فحمل جهاز الهاتف واتصل بالشيخ» وبعد 
دقائق رأيت رجلاً أوروبياً أشقر نزل من 


:دراجة (بسكليت) على باب المكتبة يلبس 


(باتترونا) فضفاضاًء فدخل وسلم علينا 
وجلسء» فبدأ يسألني بعض الأسئلة» ثم 
أخدني معه إلى دكانه الذي يعمل فيه 


تصليح الساعات»: ثم استضافني معه إلى 


الاأصالة 


سألني: هل ترغب في حضور دروسنا 
فيك لكا زوين كل التلانئ .بيط الحدد 
الأخوة يحنضره أناس من طلبة العلم 
الشرعي من مختلف الطبقات والمستويات؟ 
فقلت له: نعمء وزودته بعنوان الفندق 
الذي أنزل فيه ورقم الغرفة» وبعد صلاة 
العشاء جاءني أحد الأخوة واصطحبني معه 
إلى مكان الدرس» وداومت معه أسبوعاً 
على هذا الحضور ثم ذهبت إلى بيروت 
واشتريت كتاب فتح الباري» ورأيت أن ما 
معي من المال يكاد ينفد فاستأذنت من 
الشيخ ورجعت إلى بلدي . 

وفي صيف سنة ١1656‏ جاءني خطاب 
من الشيخ بأنه رشحني للالتحاق بالدراسة 
في المملكة؛ وطلب مني العمل على 
حصول الجواز السوري» وصرفت كل 
جهدي إلا أنتي لم أحصل على الجواز» 
وتأخرءذلك وفاتني الوقت فكلمني الشيخ 


بأننى سأارسلك السنة القادمة : 


ولكنى داومت فذهبت فى خريف تلك 
السنةوحضرت أيضاً دروس الشسيخ لمدة 


أسبوع أو أكشرءو هكذا ذهبت السنة التي 
بعدهاء ثم انتقلت من سوريا إلى العراق 
في آخر سنة ١9017‏ لأسباب معيشية . 

وقد تأئرت بتقريرات الشيخ لما يلقيه 
من الدروس» وكانت تلك الدروس 
بالنسبة لي شيئاً لم أعرفه سابقاً حتى ولم 
أسمع بهاء فعكفت على ما أخذت منه 
من تلك الدروس وأذكر أنها كانت في 
كتات “الروضة الندية تلمك صديق: عسي 
خمان» وكنت أنقل تعليقات. الشيخ من 
هامش نسخته بقلم الرصاص في دفتر لي 
ولازلت أحتفظ بهاء كما وأنني اطلعت 
على بعض مؤلفات الشيخ المخطوطة بخط 
يده مثل الروض النضير والتعليقات الجحياد 
والتعليق الرغيب وأصل صفة صلاة النبي 
وتمام المنة ونقلت بعض الفوائد منها في 
دكان الشيخ. 

وكنت أتأمل ما أخذته من علم الشيخ 
وأفكر فيما نحن فيهء» حيث كنا على غير 
هدى حتى في دراستناء ولج يكن' أن تعد 
معين من. الدراسة. وفجأة اطلعت على 


مدرسة متكاملة فقهاً وحديثاً ا 


ومنهجاً متميزاً مبنياً على ما كان عليه 
السلف الصالح» فحرك ذلك في الرغبة 
الشديدة في تتبع ما ينشر للشيخ من رسائلة 
ومؤلفات حيث لم يفتني كتاب ولا رسالة 
ولا تعليق بما هو للشيخ إلا وحصلت 
عليه . 


وعلمت من تتبعي للمؤلفات الشيخ عظمة 
الدعوة السلفية التي تبناها الشيخ وطريقته 
في دراسة الأسانيد» وجمع طرق الحديث 
والحكم عليها مطبقاً لقواعد المصطلح 
ومدققاً في تطبيقها؛ بحيث يذكرنا بما كان 
عليه نقاد الحديث من أمثال الدارقطني» 
والحافظ ابن حجرء وغيرهما من جهابذة 
أهل الحديث . 

وهو الذي أحيا علم الحديث في هذا 
العضر -بتوفيق الله تعالى- وتسبب في 
نشرهاء وإقبال الناس عليهاء وتسبب في 
صحوة ونهضة حديئية يذكرنا بما كان عليه 
أصحاب الحديث في العصور الأولى. 
وهذا من. فضل الله. على الشيخ» وعلى 
الآأمة الإسلامية في هذا العصر. 


وهذا الذي قام ويقوم به الشيخ من نشر 


السنة» وتمييز ما صح من الأحاديث ما لا ١‏ 


شوال ١57١ه‏ - العدد ارا 


الدعوة السلفية؛ لنشكر الأكاذيب عن 
الشيخ والوشاية» به ولكن الحق سيظهر 
دائماً ويذهب الباطل زهوقاً. . 

ثم تعددت التهم من الحاقدين على 
اختلاف مشاربهم وغاياتهم» فمنهم من 
اتهمه بأنه صحفي لم يدرس على العلماء 
ومنهم من اتهمه بالتحزب الذي ينكره 
الشيخ في كل المناسبات والمجالات» ومنهم 
من اتهمه 5 الفقه بأنه ليس فقيهاً | 
550 

وكان من الأسباب الرئيسية لانتشار علم 
الحديث دعوة الشيخ إلى الجامعة الإسلامية 
للتدريس فيها؛ حيث التقى بالشيخ الآلاف 
من طلبة العلم» وأخذوا منه ماعنده من 
علم الحديث والفقه والمنهج الصحيح 
السليم الذي دعى إليه الشيخ من التصفية 
والتربية وفهم النصوص على منهج السلف 
الصالح . 

وأخيراً نرجو من الله سبحانه وتعالى أن 
يوفق الدعاة وطلبة العلم لما يحبه ويرضاه 
من الدعوة إلى ما عليه السلف الصالح» 
وتبني جميع المشاريع التي تزيد من شأن 
الدعوة» ويحفظهم من كل ما يحول بينهم 
وبين ذلك» والله ولي التوفيقه 


الاصالة 55 


ف مس م وتنم شل 6 


السنواء...” 


هُوٌ المدادُ يُستصعب امتطاءً السطور 
وكأن القلّم ناكبٌ عن ١‏ لظّهورء وها قد 
جرى المقذورء ونجرَّ المحدّور؛ وإنا لله وإنا 
إليه راجعون! . 

افلم عْض الكثير والجرح ما نضا 
بَعْدا')» حتى رزئنا بشيخنا محدث العصر 
تافسن الندين ‏ وَإن هذا لهو البتلاء البين 
والخطب لو تعلّمون عسيرهء وإنّها لَسَنواء 
ولعمري إِنْها لنذير. 

قال نبينا يكِهٌ - بابي وأمي هوء ولنا فيه 
من مصيبتنا أسوة- : 5 الله لا يتزع العلّم 
انتتزاعاً. ولكن يقبضه موت العلماء.» حتى 
إذا لم يَبقَ عالم؛ الخد الناس ر ومسا 
جهالاً» فاستفتوهمء فأفتوا بغير علّمء 
نَصَلُوا وأضَلوا»؛ متفق عليه. 

وقال أهل التفسير عنْدَ قوله -تعالى-: 


© بقلم: أمة الله الجزائرية 


#أولم يروا أنا نأني الأرض ننقصها من 
أطرافها» قالوا: هو ذهاب العلماء: «تفسير 
ابن كثير ( 7 / )8١06‏ . 

وقال الحسن البصري عليه رحمة الله: 
فإِنّ موت العال ثغرة لا تسد مااتعاقب 
الليّل والتهارء فالله المستعان». 
وإذا مات ذو علّم وتقوى 

وهكذاً مصابنا اليوم؛ وقد أُصيّنا بالشيخ 
الإمام الؤالد الطيب الهمّام حسنة الأيام 
والزمانء» حافظ الوقت العلامة المقدام 
محدث ديار الشام وكل الأقطار سواء 
المادح والذَام؛ فما كن يؤْماً ممن استوطن 
هذه الديار؛ بل اتبع هدي نبينا َك المختار 
وآثار صحبه الأخيار ف بهما الطريق إلى 
الدعوة السلفية ولا غبار. فكنت بحق يا 


)١(‏ السنة الشديدة؛ حيث فقدت الأمة الإسلاميةٌ فيها إمامين عظيمين: ابن باز والألباني. 
(0) إشارة إلى موت الشيخ العالم الزاهد الرباني: ابن باز -رحمه الله-. 


د خنا! 


إذا ذُكرّ الأإحبار فى كل بلدة 


فهم أنْجَمْ فيها وانْتَ هلالها 
وستبقى ويبقى / فصر علمك ناضراً فقد 


كانت همتك فى الثريا. 


وسمعتك فى ذُرى الأنجمء عرَفْناكَ وقد 


كُنْتَ أنْصحَ الناس» أجرى الله الحقّ على . 


قلبك ثم إلى لسانك ثم إلى قُلوب المؤمنين 


بل وأظهرك حتى على الناقمين #وجِحَدوا 


بها واستيقنتها أنفسهم». . 

كنت مثالاً للجدٌ والإخلاص» خالط 
نحن الله الب مطليك + اس دا ذلك 
على علمك وفعلك وسلوككء كنت ثابت 
الجاش لا ترهبهُ المواقف ولو كان من 
وَرَائها ألف واش ومُوش ومهوشن واقف. 
ولهذا فإنَ البلية من بعدك يا شحنا 
ستعظم وإِنْها لمصيبة عظيمة» وضربة نجلاء 
أليمة فليت شعْري» كيف لا يعر الصبر عليّك 
في زمَن ابتلتنا فيه البليات وشوت علينا 
الآهات وقد غادرتها وفي قَلِْك منها كيات! 

يومها -والأجل يدنو- نصحت فكانت 
بحق نصيحة إمام السنة إلى عموم الأمة فيا 
سامعون! هل أنتم بها عاملون؟ عسى 


ربكم أنّ يكشف العْمة ولز بعد شنين؟ فإن 


)١(‏ الجزائري في كتابه «الشرك ومظاهره». 
(؟) الالتحام والاتفاق. 


وراءنا ليلاً لائلاً وقد قال الشيخ مبارك 
الميلى -رحمه الله-: «إن الأمة إذا فقدت 
العالم البصير والدّليل الناصح والمرشد 
الممتدي تراكمت على عقولها سحائب 
الجهالات»(1) 

فكيف إذا ضم إليها برق القراق ورعد 
الشقاق» فكانت منها النواصح الكواسح 
الفواضح حتى بين الرقاق؟!! 

فما للسلفية وللأمة الإسلامية يومها من 
خلاق. 

فالله الله في وصيته؛ خذوا منها 
السمناق هلم الل لزنف" درولا فنا 
أنتم إل عناء9" . 

وهُوَ صاحب الكلمة الحكيمة: (قل 
كَلمتَكَ وامض» فإِن لم تر معناها أنت 
فسيراه غيرك من بَعْدك) وها قد مَضيْتَ 
إلى ربك؛ ونسأله أن يجزيك عنا وعن 
المسلمين خير الجزاء ويآجرنا في مصيبتنا 
هذهء ويخلفنا خيراً منهاء وقد رضينا 
بقضاء الله وسلمنا بأمر الله ولو بقي 
أحدّ لأحد لبقي محمد كَل لأمته؛ ولكن 
نما كتبنا بقلم أضْناه الأسى» وقد رزحت 
الحال» وقوم مات خيارَهُم فهم المرزؤون 
فكيْف التكبةٌ تهُون؟ 


(©) ما يجف فوق السيل مما يحمله الزبد من الوسخ وفتات الأشياء على وجه الإرض. 


الأصضالق 57 . 


ةلا 


الما ا ون 


٠‏ بن هو بن هو 
حارجية عصرده 
يها يها 
© بقلم: الشيخ د . ربيع بن هادي المد خلي 


© ستل الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في ليلة السابع 
عشرمن ذي الحجة 1418ه؛ في شريط بعنوان: «خارجية عصريّة»: حول كتاب «الإرجاء»: يا 
شيخنا! «ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» -لسفر الحوالي-؛ هل رأيته؟ ش 

قال الشيخ: رأيته: فقيل له: الحواشي يا شيخنا-! خاصة الموجودة في المجلد الثاني. 

فقال الشيخ: كان عندي أنا رأي صدر مني يوماً منذ نحو أكثر من ثلاثين سنة حينما كنت في 
الجامعة الإسلامية: وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ فقلت يومئن: صوفية 
عصرية؛ فالآن خطرفي بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء هنا -تجاوباً مع كلمة الذين خرجوا في . 


العصر الحاضرء وخالفوا السلف في كثير من مناهجهم: فبدا لي أن أسميهم: «خارجية عصرية» 
فهذا يشبه الخروج الآن؛ حين نقرأ من كلامهم؛ فإن -في الواقع- كلامهم ينحو منحى الخوارج 
في تكفير مرتكب الكبائر؛ ولعل هذا -ما أدري أن أقول- غفلة منهم أو مكر منهم؛ وهذا أقوله 
أيضاً من باب قوله -تعالى-: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى4! ما أدري لا يصرحون بأن كل كبيرة مكضرة, لكنهم يدندنون حول بعض الكبائرء 
ويسكتون أو يمرون على بعض الجوانب وهذا من العدل الذي أمرنا به. 


© التعليق: | فيها السلف تدل على انحراف كبير) 
ينبغي أن ينتبه القارئ والسامع لقول | قد تكون أخطر وأشسد من مخالفة 
الشيخ عن هذه الفكة بأنهم خالفوا | الخوارج الذين وصفهم رسول الله مَك 


السلف في كثير من مناهجهم . بأنهم شر الخلق والخليقة. وبأنهم 
فهذه المناهج الكثيرة التي خالفوا كلاب النار» وبآنهم يمرقون من الدين 
شوال ١147ه‏ - العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


5 التصالة 


شوال ١147ه‏ - العدد الرابع والعشرون / السنة الرابعة 


مروق السهم من الرمية» وبأنهم يقتلون 


أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. 
وما قاله الشيخ الآلباني -رحمه 
الله- حق؛ فلقد خالفوا السلف في 
أصول كثيرة وخطيرة؛ منها: 
-١‏ حربهم لأهل السنة وتنفير الناس 
منهم ومن كتبهم وأشرطتهم وبغضهم 
لهم ومعاداتهم وحقدهم الشديد 


عليهم . 


الكثيرة الكبيرة» وإقرارهم لمناهجهم 
الفاسدة وكتبهم المليئة بالضلال ونشرهم 
لها وذبهم عنها ودفع الشباب إلى 
العب والنهنل منهامما كان له أسوأ 
الآثار على الأمة وشبابها من تكفير 
وتدمير وحرزوب مستمرة وسفك دماء 
وانتهاك أعراض . 

“- ومنها: أنهم قِد دفعتهم 
أهواؤهم إلى رمي أنفسهم وأتباعهم في 
هرة الإرجناء الغالي الذي أدى إلى 


التهوين من خطورة البدع الكبرى بما 


؟- ومنها: موالاتهم لأهل البدع 


2 


فيها البدع الكفرية» مماأوهن الحس . 
السلفي والغيرة على دين الله وحملته من | 
صحابة كرام ومن تبعهم بإحسان» ل 
التهوين من شأن الطعن في بعض 
الأنبباء؛ 


؛- ومنها: أن أهواءهم قد دفعتهم 


إلى وضع المناهج الفاسدة للذب عن 


البدع وأهلها مثل منهج الموازنات بين 
الحسنات والسيئات» وما يدعمه من 
القواعدالفاسلة التي تؤدي إلى 
فخا رشن بها قزر كتانيه الله وسنة رسوله 
يكوه وإلى هدم السئة وعلومها لا 
سممارفك تقر راسي الذي 
امتلأت به المكتبات بالإضافة إلى 
مساؤئ أخرى وضلالات. 

ينال إلا يهل الشيا ص من شرور 
هذه الفئة وويلاتها رايا الوحيي 
في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

وفي النهاية: ينسغي أن يوصف ظ 
اه بأنهم : غلاة مرجئة العضر» ٠‏ قبل 


توماو ال لشوار ا سه 


من خصائص دعوتنا: تعرير العقول 


© بقلم: التحرير 


من خصائص دعوتنا (التحرير)ء وأول 
يد بييضاء لها في هذا الميدان (تحرير 
العقول من الأوهام والضلالات) في 
الدنيا والدين» و(تحرير النفوس من تأليه 
الأهواء والرجال)». وإن تحرير (العقول) 
و(النفوس) 'لأساس لتخرير (الأبدان)» 
وأصل لهء ومحال أن يتحرر (بدن) 
يحمل (عقلا) عبدا(!) 


إن 1 النوع من (التحرير) لا يقوم به ش 


ولايقوئ يه إلا العلماء الريايون المستلحون» 
فهو أثر طيعي للإصلاح المنشود. 


ننادي به هو الذي أساسه (توحيد الله)ء 
وبه -فقط- توقظ في الأمة قوة (الدمييز) 
بين (الصالح) من الرجال» و(الصحيح) 


من المبادئ» وبين الطالح والزائف منها. 

وبهذا (التحرر) ترتاح الأمة من أصنام 
تتعبدها باسم (الدين) أو باسم 
(السياسة). 

وبهذا (التحرر) تُزَرع البذرة الأولى لما 
يسمى (الرأي العام)» وتكوّن الرأي العام 
بمعناه الصحيح» وهو بلوغ الرشد بالنسة 
إلى الأفراد والجماعات . 

وحينها فقطء نبتعد عن (الطنطنة) 
لعشاق المظهار والتهاويل» وندع (الأصداء 
الفارغة) ودعوى (المتشبعين) بما ليس 
فيهم»؛ ونعمل . (الحقيقة) التي لا 
تدحض. و(الحجة) التي لا تنقض » ولا 
نبالي في (مواقفنا) ب (مواقعنا)»» لا يمن 


طار» ولا يمن وقع» 


ا ا نمه لمم 


